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٠ a ABe ا‎ 
ملخص البحث‎ 

لحي حر لضا ais‏ ل sae cat‏ ور حك رار 
E AT oe‏ 
د لحي سام مرك ON IW TT‏ 
العلمي الفذ الذي قدمه كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي . 

وقد أتى البحث على هذا النحو ففيه تمهيد : يحتوي تعريفا موجزا ب 
الدكتور عبد الرحمن بدوي ومؤلفه المعني بهذه الدراسة البحثية ( دفاع عن 
القرآن ضد منتقديه) 
وتعريف موجز أيضا بالمستشرقين . 

ومبحثين وخاتمة وفهارس , والمبحث الأول هو شبهة المستشرقين من 
مصدرية القرآن الكريم وينكون من مطلبين ؛ المطلب الأول : أساس شبهة 
المستشرقين إجمالا , والمطلب الثاني : الرد عليها 

أما المبحث الثاني فهو عبارة عن عرض ae ga ets‏ من ale‏ 
المستشرقين بين القرآن الكريم والتوراة لأجل أن يثبتوا د شبهتهم التي أقاموا عليها 
اسل کے oll ly‏ الكو على انه كذاب رن من عد اند قد خض wall‏ 
الهادي بتلقيه وبلاغه من أول سورة منه إلى آخر سورة منه . 

ويتكون من أربعة مطالب ؛ المطلب الأول : مزاعم هيرشقليد وتفنيدها 
والمطلب الثاني آراء المستشرق ما كدونالدز والرد عليها و المطلب الثالث : 
مزاعم هورفيتز والرد عليها » المطلب الرابع : دعاوى هاينريش سبيير والرد 
عليها . واحتوى على خاتمة ,وبيان لمصادر البحث وفهرس لموضوعاته . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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Research Summary 
As for the second topic, it consists of presenting various 
models of orientalists balancing between the Noble Qur’an 
and the Torah in order to prove their resemblance to which 
they based their denial of the Holy Qur’an as a book revealed 
by God. It consists of four demands; The first requirement: 
Herschlid’s allegations and their refutation and the second 
demand the views of the orientalist Ma Donalds and the 
response to them and the third requirement: Horvitz’s 
allegations and the response to them, the fourth requirement: 
Heinrich Speyer's claims and the response to them. It 
contains a conclusion, a statement of the research sources 


and an index of its topics 


Praise be to God Alone, and prayers and peace be upon 
the one after whom there is no prophet Muhammad, and 
upon his family and companions. The Holy Quran; A book 
that was revealed by God to the heart of the Prophet 
Muhammad, may God bless him and grant him peace, and 


to show what can be refuted by their likeness in this from the 
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breakers of truth and certainty, through the original scientific‏ 


proposal presented by Dr. 


The research came in this way, in it a preface: It contains a 
brief definition of Dr. Abd al-Rahman Badawi and his author 
concerned with this research study (Defense of the Qur’an 


against its critics) 
And also a brief definition of orientalists. 


And two studies, conclusion and indexes, and the first 
topic is the suspicion of orientalists from the source of the 
Noble Qur’an and they consist of two demands: The first 
requirement: the basis of the suspicion of orientalists in 


general, and the second requirement: the response to it 


As for the second topic, it consists of presenting various 
models of orientalists balancing between the Noble Qur’an 
and the Torah in order to prove their resemblance to which 
they based their denial of the Holy Qur’an as a book revealed 
by God 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله الكريم المنان منزل القرآن هدى وبيان ورحمة لأولي النهى 
والإيمان , رفع به أقواما تفيؤوا ظلال تصديقه وقرآنه وأذل به آخرين نؤوا 
بغيهم عن عظيم جنابه , فكان بالحق فرقانا بين من هدى واستبان المحجة وبين 
من ضل cls‏ عن طريق dal‏ الحجة . 
' وأصلي على البشير العدنان من تخلق بهدي القرآن فغدى قرآنا يمشي بين 
الأنام | صدقه وامن به فكان نبراسا للمؤمنين, فتلاه حق تلاوته فاستحق تمام 
الاتباع والاقتداء من أمته. 
وأسلم على صحبه الكرام من أتى مدحهم في الآي المحكم من القرآن وعلى 
من اهتدى بهديهم فأنار دربه بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى 
يوم الدين أما بعد , فقد تعالت صيحات المغرضين الذي اعتدوا بضلالهم 
على القرآن العظيم الذي أنزله الله معجزة خالدة إلى يوم الدين فاختلطت 
همهماتهم فلا تكاد تبين عن عظيم ما يخفونه من عداء وحقد على الإسلام 
والمسلمين. 
وهذا ما حكاه القرآن الكريم عن أعداء الدين فهم أشد الناس حسدا 

للمسلمين على هذه المعجزة التي أخذت بالألباب والعقول فأعجزت بأقصر 
سورة منها على مر الأزمان والعصور , وكان المستشرقون أحد أولئك الأغرار 
الذين اغتروا بتيههم عن gall‏ فحسبوا agil‏ على شيء وبذلوا لآجل ذلك جل ما 
امتلكوا من أعمار وجهود مضنية خدمة لأطماعهم في صرف المسلمين عن 
دينهم وأنى لهم. 

فظهرت على aul‏ الكثير من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالقرآن بغية 
a‏ والمشركين وأهل Ss‏ عهد Se‏ 
صلى الله عليهم وسلم وغاية ما عندهم أنهم أكثروا الهذيان ونفخوا في الأذهان 
حتى عموا على من غشي على بصيرته وإلا فلا تكاد حججهم تتمالك أمام قوة 
الحق وبيانه . 

وقد تعددت الدراسات التي تكشف ما أرادوا من هدم وكيد , وكان منها كتاب 
الدكتور عبد الرحمن بدوي الذي سماه : ( دفاع عن القرآن ضد منتقديه ) , فقد 
أخذ بعضا من الشبه التي أثارها المستشرقون بغية الطعن في هذه المعجزة 


OY : انظر قصة الحضارة , ول ديورانت , عصر الإيمان‎ i 
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الخالدة من جهة التشكيك في مصدرية القرآن الكريم من حيث هو وحي مستقل 
بذاته نزل من أول آية منه إلى آخر آية منه من عند الله تعالى نزولا منجما على 
قلب النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فلم تعجبهم هذه الحقيقة التي إن التزموها لم 
يعد لديهم إلا الانقياد لدينه عليه الصلاة دين الإسلام ؛ فعمدوا جهدهم إلى 
التشكيك في هذه الحقيقة بمزاعم TET‏ 
يبث الوهم بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلقى الوحي عن الله 
وإنما أخذ علمه عن التوراة بطريق أشخاص يدينون بها كانوا يسكنون الجزيرة 


فعمد الذكتور يدري إلى هذه الشبه التي ضاغوها بطريق عقد Ai ie‏ 
بين GLY‏ من سور القرآن الكريم ونصوص من التوراة ليزعموا وجود 
الموافقة المشككة ؛ فأبطلها ببيان ضعف وجه الشبه الذي صاغوه وبطلان 
اعتماده ليكون حجة في نفي استقلال القرآن الكريم بمصدرية الوحي المحفوظ 
من العبث والأهواء . 


وبعلمه وفهمه مجتهدا باذلا النصح والوسع فجزاه الله على ما قدم خير الجزاء 


رکا نکسا اند Aga, E T‏ ارد Ae‏ ر ج 
وإظهار مالديهم من ضلالات وجهل واذكر منها على سبيل المثال : 

١‏ الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في دائرتي المعارف الإسلامية 
والبريطانية , المؤلف: د. محمد السعيد جمال الدين 

-Y‏ دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد 
ال ا سر ل لون 

"- الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم ,المؤلف: د. عبد الراضي محمد 
عبد المحسن . 

né‏ محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة , المؤلف: سامى عامرى 


5 دحض دعاوى المستشرقين من أن القرآن الكريم من عند نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم » د سعود الخلف : 

أما عن منهجي في البحث فقد اعتمدت كتاب د عبد الرحمن بدوي لأكشف 
مالدى المستشرقين من جهل وضلال في موقفهم من القرآن الكريم , وللكشف 
عن نوايا المستشرقين وكيدهم بصورة موجزة عمدت لدراسة ما التزموه لأجل 
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الطعن في مصدرية القرآن الكريم من أن أساسه متلقى عن الكتب السابقة وقد 
ظهر مسماه في الكتاب : (الموازاة الخاطئة بين القرآن الكريم والعهد القديم) . 
مناقشتها بموضوعية وجدية . 

فظهر في الد لبحث المذ لمنهج الت لتحليلي والنقدي كأبرز المناهج | لمعتمدة فيه حتى 
أظهر فكر بدوي واضحا في ذبه عن القرآن الكريم وكشفه عن سوء موقف 
الفستشركين من حفط القرآن الكزيم وعصيمة الى صلى الله tule‏ ولم في 
تحمله وتبليغه له . 
كما اعتمدت أسس المنهج البحثي الحديث في عزو الآيات وتخريج الأحاديث 
وتوثيق المعلومات من مصادرها . 
وحتى يتم المراد كانت هذه هي الخطة المقدمة لدراسة عناصر البحث : 
تمهيد : فيه تعريف موجز ب د عبد الرحمن بدوي ومؤلفه ( دفاع عن القرآن 
ضد منتقديه) 

وتعريف موجز أيضا بالمستشرقين . 
و مبحثين وخاتمة وفهارس 
المبحث الأول 
شبهة المستشرقين من مصدرية القرآن الكريم 
المطلب الأول : أساس شبهة المستشرقين إجمالا 
المطلب الثاني : الرد عليها 

تماذج من موازنة المستشرقين بين القرآن الكريم والتوراة 
المطلب الأول 


acl ja‏ هيرشقليد وتفنيدها 


المطلب الثاني 
آراء المستشرق ما كدونالدز والرد عليها 
المطلب الثالث 
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مزاعم هورفيتز والرد عليها 
المطلب الرابع 
دعاوى هاينريش سبيير والرد عليها 


kkkkkkkkkkk 
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أولا / تعريف موجز ب د عبد الرحمن بدوي : 

د/عبد الرحمن بدوي E)‏ فبراير YO - ١1١1‏ يوليو ٠٠١7‏ القاهرة)» أحد أبرز 
أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين وأغزرهم إنتاجاء إذ شملت أعماله 
أكثر من ١5١‏ كتابا تتوزع ما بين تحقيق وترجمة وتاليف. 

ويعتبره بعض المهتمين بالفلسفة من العرب أول فيلسوف وجودي مصريء 
وذلك لشده تأثره ببعض الوجوديين الأوروبيين وعلى راسهم الفيلسوف الالماني 
مارتن هايدجر. ولد عبد الرحمن بقرية شرباص - دمياط وكان تسلسله الخامس 
عشر من بين VY‏ شقيقا وشقيقة. 


وبعد إنهائه الدراسة تم تعينه في الجامعة كمعيد ولينهي بعد ذلك دراسة 
الماجستير تم الدكتوراه عام 11٤‏ من جامعة القاهرة . عنوان رسالة الدكتوراة 
الخاصة به كان: "الزمان الوجودي" وناقش بها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة 
الوجودية والزمان الوجودي. وهو يجيد اللغات: الفرنسية والألمانية والإيطالية 
والأسبانية واليونانية واللاتينية و الإنجليزية و الفارسية بالإضافة إلى اللغة 
Ay pl‏ 


توفي في مستشفى ages‏ ناصر في القاهرة صباح | ` لخميس ٥‏ يوليو Yaaay‏ 
عو عر Ate AO fly‏ خت كان قد عادامن تزتها إلى فصر قل وات 
بأربعة أشهر بسبب إصابته بوعكة صحية حادة.' 


وألف الكثير جدا من المؤلفات في جوانب الفلسفة والتصوف والحداثة التي 
كانت منتشرة في الدراسات الفكرية الحديثة؛ ولكنه في أواخر حياته اتجه نحو 
الإصلاح والدفاع عن الدين الإسلامي فقدم كتابا يعد من أجل المؤلفات في مجاله 
لدفع أباطيل المستشرقين الموجهة للطن في القرآن الكريم فكان هذا الكتاب ( 
دفاع عن القرآن ضد منتقديه) . 


| انظر في ترجمته كتب سيرة حياتي ل د عبد الرحمن بدوي https://middle-east-‏ 
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CE SKE ELK E 
ثانيا / تعريف بكتاب «دفاع عن القرآن ضد منتقديه)‎ 
هو أول كتب د. عبدالرحمن بدوي» في سلسلته الثلاثية الأخيرة التي قدمها‎ 


في خدمة الإسلام : “دفاع عن القرآن ضد منتقديه”» و”دفاع عن محمد ضد 
المنتقصين من قدره”٠‏ و”ترجمة سيرة ابن هشام إلى الفرنسية” 


وكتاب د. عبد الرحمن بدوي “دفاع عن القرآن ضد منتقديه”, اعتمد على 
بيان خلل منهجية المستشرقين في مهاجمة القرآن الكريم» وأن هذا الخلل يقوم 
على الجهل باللغة العربية؛ لغة القرآن. فنجم من هذا الجهل أخطاء غاية في 
السخفء لكنها وجدت قبولا ورضى عند المستشرقين والغربيين؛ لأنها وافقت 
عداءهم وبغضهم للإسلام. 

وسبب آخر لخلل منهج المستشرقين» هو قلة اطلاعهم على المصادر 
الإسلامية الصحيحة» فيشرّقون ويغرّبون» وينسبون معلومات ومواقف غير 
صحيحة للإسلام» بناء على ظنون ala shy‏ لا أساس لهاء من دون تتبع وتقصّ 
للحقيقة في المصادر الإسلامية. 

سبب ثالث يذكره د. بدويء هو انطلاق هؤلاء المستشرقين الحاقدين من 
خلفياتهم اليهودية أو النصرانية في نقض القرآن الكريم. فلذلك اعتبر هؤلاء أن 
ذكر القرآن الكريم لقصص بعض الأنبياء السابقين والأمم السالفة» هو اقتباس 
من التوراة والإنجيل. فرد agile‏ د. بدوي شامتاً بقلة عقلهم؛ بأن اقتباس النبي 
صلى الله عليه وسلم من الكتب السابقة لو كان من صنعه هو: “فلا بد أن محمداً 
كان يعرف العبرية والسريانية واليونانية» ولا بد أنه كان لديه مكتبة عظيمة 
cabal‏ على كل تصوصن التلفود و الال" 

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف غير العربية» ولم يكن 

يقرأ ويكتب حتى بالعربية , وسيأتي بيان ذلك ' 


١‏ انظر مقا J‏ أستاذ PADE‏ شحادة 
موقع-17/10/1/33/لح 41901011١171017‏ /11/90101ه».15://21530 وموقع إسلام أون لاين 
https://archive.islamonline.net/A4¥ Y‏ 
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و تأمل كتاب د. عبد الرحمن" دفاع عن القرآن ضد منتقديه" لترى العجب 
العجاب وما يضحك التكلى التي فقدت الأولاد» من الأباطيل السخيفة المدعاة 
على القرآن-. وصار أقطابها اليوم يعلنون اعترافهم ب" ثورة" موج الإسلام 
ail,‏ رقم صعب في معادلة العقائد.. لكنهم لم يقبلوا الهدى ولم يعبروا المدى» 
"I Se Lally‏ التعنيف" فى التعامل مح نين اله الحو قطفت على الساحة اراء 
جديدة ومناهج طريفة في الصدّ عن الضد بأسلوب لبق خفي» من ذلك إبطال 
الكنيسة الكاثوليكية في النصف الثاني من القرن العشرين ما سبق أن أعلنه أحد 
فهم لا كفار ولا مؤمنين- منزلة بين منزلتين , وذلك في بحوثها التي عرضت 
في | لمجمع الثاني للفاتيكان' . 
ثالثا/ تعريف موجز بالاستشراق والمستشرقين 
الاستشراق لغة: مأخوذ من جهة الشرق. 
اصطلاحاً: هو علم يدرس فيه لغات الشرق وتراث وأديان شعوبها وحضارتهم 
وتاریخهم» وکل ما يتعلق بهم. 
وهذا الاسم غلب على تعلم الأوروبيين علوم أهل الشرق. فعليه فالمستشرق في 
مقضكنا هنا هى alld‏ الأوروبي أو الغربي: الذي احتيد فن led‏ علوم الشرق: 
وديانة أهلها وحضارتهم. 
والاستشراق حركة نبتت في الكنيسة » لهذا تبنى Ja‏ المستشرقين موقف الكنيسة 
وهو تعبير أطلقه غير الشرقيين على الدراسات المتعلقة بالشرقيين: (شعوبهم 
وتاريخهم وأديانهم ولغاتهم وأوضاعهم الاجتماعية وبلدانهم وسائر أراضيهم 
وما فيها من كنوز وخيرات وحضاراتهم وکل ما يتعلق بهم) . 
وكان هدف الغربيين من هذا الإطلاق العام الذي يشمل كل الشرق والشرقيين» 
مسلمين أو غير مسلمين» أن يكون غطاءً للهدف الأساسيء الذي هو دراسة كل 
ما يتعلق بالإسلام والمسلمين لخدمة أغراض التبشير من Aga‏ وأغراض 
الاستعمار الغربي لبلدان المسلمين من Age‏ أخرىء ثم لإعداد الدراسات اللازمة 
لمحاربة الإسلام وتحطيم الأمة الإسلامية وتجزتتها وتفتيت وحدتها." 


: ©: محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة د سامي عامري , ص‎ ù 
Jey: 
E : أجنحة المكر الثلاثة , د عبد الرحمن حبنكة الميداني : ص‎ ١ 
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de jl = cy yl‏ الأولي: 

تمكين الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية» وتمهيد النفوس بين سكان هذه 
البلاد لقبول النفوذ الأوربي والرضاء بولايته. 

- النزعة الثانية: 

الروع الصلببية في cabal yo‏ كلك jal‏ عة القن الست قري qida‏ 
وطلاها خدمة الغاية الإنسانية المشتركة. 

ولل اخطن ما قا به الستشركوق cas‏ الآن هن lave)‏ *دائرة المعارف 
ا بعد ا رک إصدان مرک لها شن االات ال التي 
صدرت بها الدائرة وقد بدءوا في الوقت الحاضر في إصدار طبعة جديدة 
تظهر في col jal‏ ومصدر الخطورة في هذا العمل هو أن المستشرقين عبئوا 
كل قواهم وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة وهي مرجع لكثير من المسلمين في 
تز اماک على ها فا مخ خلط ,تدرف و تحت مار شه ارا 
والمسلمين . 
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' الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي , محمد البهي EY:‏ 
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المبحث الأول) 
شبهة المستشرقين من مصدرية القرآن الكريم 


(المطلب الأول) 

أساس شبهة المستشرقين إجمالا 
لقد حاول المستشرقون الطعن في القرآن الكريم ؛ وكونه دليلا صادقا على 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, وذلك بمحاولة التأكيد على عدم مصدرية العلوم 
الغيبية في القرآن الكريم وأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخذها من 
iS!‏ السابقة وهي التوراة والإتجيل, aed‏ يطعنون في ضرح عظيم من Tse‏ 
الإعجاز في القرآن وهو الإعجاز الغيبي . وهذا تكذيب للنبي محمد صلى الله 
عليه وسلم ورد لحقيقة المعتقد بأنه نبي من عند الله خصه الباري تعالى بفواتح 
اکر ارک انشا من كمال العصدة دن تلفي cool‏ اغد , فالقرآن العظيم 

كلام الله نزل محمد صلى الله عليه alu g‏ بواسطة جبريل عليه السلام . 

ويمثل هذا "Lil pall‏ من الاستشراق موقفاً عقدياً وفكرياً يقفه من الإسلام مَن 
لا يؤمن به منذ ظهوره وحتى اليوم» وهو موقت الإنكار للرسالة والتكذيب 
للرسول صلى الله عليه وسلم» وإثارة الشبهات حول الإسلام وكتابه ورسوله 

بوجه خاصء لتشكيك المسلمين في دينهم تمهيداً لرڌتهم. 
وليس الاستشراق في نشأته جديداًء بل له أصوله الضاربة في التاريخ» فقد 
وجه الكفار سهام التشكيك إلى مصداق مصدر الرسالة التي جاء بها محمد صلى 
الله عليه وسلم» وتركزت افتراءاتهم وشبهاتهم حول الزعم GL‏ القرآن لبس 
وکا وا كن كليف نة صلى اله عليه وسلم diss)‏ على تليق ا 


VM > 


بسر 


قال تعالى حاكيا أكاذيب الكفار في إنكارهم Op:‏ قَالُوأْ أَضْعَاتُ أخلام d‏ 
افْترَاهُ Os‏ هُوَ شَاعِرٌ) [الأنبياء:0] . 
وقال تعالى: 5A a ine Smeg Jal P‏ بقؤل pi‏ قليلا Le‏ نُؤْمِنُونَ ولا 


١‏ رد الطعون الواردة ف في الموسوعة العبرية عن الإسلام وأهله , موسى البسيط : é.‏ , لمزيد من التوسع انظر 
العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام , أبو سفيان المغربي . 
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وقال تعالی: إوقال Gah‏ كفزوا إن هذا BY]‏ افتاه ely‏ َيه قوم كرون 
ققد جَاؤُوا Lal‏ وَرُورَاء وَقَالُوا أساطير الأولين اكتتبها في تفلي عليه )538 
(lial‏ [الفرقان: -°[ . 


ai gii gl Gud 525 dab Ld) يَقُولُونَ‎ ai abs daly} وقال تعالى:‎ 
]١ ٠ [النحل:"‎ (Sat عَرَبِيّ‎ Glad أَعْجَمِيٌ وَهَذَا‎ 


ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل النقاد من الكفار وغير المسلمين 
يكررون آراء مشركي مكة حيال القرآن '. 


ومنذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي على الأخصء أخذ بعض علماء 
الغرب من المستشرقين يعيدون اعتراضات وافتراضات مماثلة حول القرآن» 
وذلك بحجج وادعاءات متنوعة» oY ga alg yg‏ المستشرقين wll‏ سبرنجر 
(Aloy Spernger)‏ ’« ووليم ميوير (William Muir)‏ وثيودور نولدكة 
(Theodore Noldeke)‏ « واجناز جولدتسيهر (Ignaz Goldziher)‏ 
"» ودبليو فلهاوسن (W. Wellhausen)‏ « وليون كايتاني ) Leon‏ 
(Caetani‏ « ودافيد سامويل David Samuel) stays‏ 
(Margoliouth‏ ؛. وقد قام بتطوير آرائهم وتضخيم استنتاجاتهم Os Al‏ 
تبعوهم في القرن العشرين الميلادي» وفي مقدمتهم ريتشارد بيلك ) Ritchard‏ 
(Bell‏ وتلميذه وليم مونتغمري وات *(William Montgomery Watt)‏ 


وجميع هؤلاء المسشترقون يسعون بشتى الأساليب إلى الاستنتاج أن القرآن 
الكريم من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم" . 


' انظر الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم , د عبد الراضي عبد المحسن : 78 . 
' ألويس سبرنجر Aloys Sprenger‏ ابن كرستوفر (a ۱۸۹۳( Christopher‏ سبرنجر: مستشرق نمسوي. 
ولد في التيرول وتعلم : الأعلام للزركلي : (۲/ ۸) . 

جولد تسهير ١17١م‏ اجناس كولد صهير مستشرق مجرى موسوى تعلم فى بودابست وبرلين ورحل إلى 
سوريا كما انتقل إلى فلسطين ومصر ولازم بعض slale‏ الأزهر عين استاذا فى جامعة بودابست وتوفى بها 
وله تصانيف كثيرة فى الفقه الإسلامى باللغات الأجنبية. «موسوعة الأعلام - الأوقاف المصرية» ONY /١(‏ 
: دافيد صمويل مرجليوث David Samuel Margoliuth‏ ابن حزقيال الإنجليزي البروتستانتي:( ١95٠‏ 
م)من GUS‏ المستشرقين. من أعضاء المجمع العلمي العربئ بدمشقء والمجمع اللغويّ البريطاني» وجمعية 
المستشرقين الألمانية. مولده ووفاته بلندن. تعلم في جامعة أكسفوردء وعين أستاذا للعربية فيها سنة ۱۸۹۹ م. 
وعمل في مجلة الجمعية الأسيوية الإنجليزية» وترأس تحريرهاء ونشر فيها بحوثا منها (فهارس) لديوان أبي 
تمام» بناها على طبعة بيروت (شرح الشيخ محيي الدين الخياط) وزار الشرق الأوسط مرارا. والف 
بالعربي«الأعلام للزركلي» (۲/ ۳۲۹) . 
° انظر الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم + EE‏ 
٠‏ مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم , د محمد علي : Ý‏ 
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ولإمعان المستشرقين بالطعن في هذا النوع العظيم من الإعجاز ؛ قاموا 
بعمل موازنة بين آيات من القرآن الكريم وآيات من الكتاب المقدس عندهم 
بحيث يقرر أنها بمعنى واحد فيتوهم القارىء أنها حجة في دعم مبدئهم الباطل 
في الطعن بمصدرية العلوم في القرآن الكريم . 
يقول د . بدوي :"منذ قرون عديدة والبحث مستمر عن مصادر توراتية أو 
شبه توراتية في القرآن (وهي التلمود فيما يتعلق باليهودية والأناجيل فيما يتعلق 
بالمسيحية) 


ولكن بداية من القرن التاسع عشر أصبح لهذا البحث سمات تبدو علمية 
ما هو واسع الانتشار" . 


وأخذ بذكر نماذج لهذه الكتب سواء منها ذات النزعة اليهودية أو ذات النزعة 
النصرانية. 

وأكد مقولته السابقة حين عرض لمنهج هذه الكتب فقد بين أنها تسير في 
خطى واحدة وتصب في مجرى واحد , يقول :" يؤكد كل هؤلاء USI‏ أن 
محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره مؤلفا للقرآن اقتبس أغلب القصص وعددا 
كبيرا من الصور البيانية وكذلك الحكم والأمثال من الكتب المقدسة أو شبه 
المقدسة لدى اليهود والنصارى "'. 


واذكر أمثلة من أقوالهم هنا , قول جولد تسيهر»" فتبشير النبي العربي ليس 
إلا مزيجاً من معارف وآراء دينية عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر 
اليهودية والمسيحية» وغيرها التي تأثر بها تاثراً عميقاًء والتي رآها جديرة بأن 
توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بني "ahb,‏ 
ومثله قول كارل بروكلمان حيث يقول :"وتذهب الروايات إلى أنه اتصل في 
رحلاته ببعض اليهود والنصارى» في مكة نفسها فلعله اتصل بجماعات من 
النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة إلى حد بعيد". 
ومنها قول بلاشير : " إن مما لفت انتباه المستشرقين» هو التشابه 
الحاصل بين هذه القصص والقصص اليهودي المسيحيء وقد كان التأثير 
المسيحي واضحاً في السور المكية الأولى» إذ كثيراً ما تكشف مقارنة 


' دفاع عن القرآن ضد منتقديه : .١5‏ 
aa yall ”‏ السابق Vos‏ انطر موسوعة محاسن الإسلام )٠٠١/٤(‏ . 
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بالنصوص غير الرسمية كإنجيل الطفولةء الذي كان سائداً في ذلك العهد عن 
١ n‏ 
شبه قوي". 


(المطلب الثافي) 


الرد الإجمالي على شبهة المستشرقين 
مع أن الحديث هنا سيكون مركزا على دفع شبهتهم هذه من حيث كونها 
مصادرة لا أصل لها إلا أن الإشارة لمكانة العصمة النبوية في تلقي حقائق 
الوحي عن الله تعالى من الأهمية بمكان ؛ فعصمة الرسل والأنبياء كافة ونبينا 
عليه الصلاة والسلام على جهة الخصوص, تحقيقا معقد خصال النبوة إذ النبوة 
تقضي بكمال التلقي عن الله تعالى؛ والرسالة تعني تمام البلاغ عنه سبحانه, فكل 
ما يمكن أن يقدح في هذا الأصل فإنه يكون ناقضا لحقيقة النبوة والرسالة أيا 
كان نوعه ؛ كوسمهم بالكذب أو التدليس أو النسيان المتداعي والوهم, أو الوقوع 
في كبائر ua‏ فالرسل EE‏ الله وسلامه منزهون 
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله * | وهذه " العصمة الثابتة للأنبياء هي التي 
يحصل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فإن النبي هو المنبأ عن الله, والرسول شو 
الذي أرسله الله تعالى, وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا, والعصمة فيما 
يبلغونه عن الله ثابتة؛ فلا يستقر في ذلك Ud‏ باتفاق المسلمين"." 
ومع هذا فشبهتهم باطلة؛ من حيث إنها مصادرة على الحقائق العلمية التي أثبتت 
أصالة القرآن الكريم في أسبقيته للعلم بكثير من المعرف التي أخبر بها, فلم 
يسبق العلم بها عن أحد من الكتب السابقة . 
فإن القرآن العظيم يحوي من الأخبار والعلوم الشاهدة والغائبة ما يحيل إمكان 
نسبته لبشر مهما بلغ من العلم والعقل, وقد شهد بهذا الكثير ممن استنكف عن 
الاستسلام لمقتضى الإقرار بإعجازه ودلالته على صدق من أتى على يده , 
e‏ موقف الوليد وكيف أنه تبين له الحق ولكن كفره 
ومن هذا منطلق في الهم لقي J‏ باقران O‏ 


| دحض دعوى المستشرقين أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم . د سعود الخلف YEA:‏ 

| مجموع الفتاوى , لابن تيمية : )١90/١١(‏ . وانظر : )١158/١5(‏ . وانظر المعرفة في الإسلام , د عبد الله 
القرنى : ٠١١‏ . 

OT ( انظر الطبقات الكبرى , لابن سعد‎ Y 
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ليس كحال باقي المعجزات الحاصلة على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام 
, إذ أن اتحاد عدد من الأدلة في دليل واحد يقضي بقوته واستعلائه على غيره 
, كما أن استقلال المدعو له بالدلالة على صدقه ليقضي باستحقاقه الكافي في 
الاستغناء عما سواه ؛ مما يشهد بصدقه كدليل خارج عنه, فدلالته عندئذ تكون 
ر ا ا وحيث لا يمكن بحل الفصل وين ك الدليل و امن .مما 
يحمل على الجزم بتصديقه دون أدنى ارتياب في أمره, ف" القرآن هو بنفسه 
الوحي المدعى , وهو الخارق المعجز , فشاهده في عينه , ولا يفتقر إلى Jala‏ 
مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي , فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول 
فيه " ١‏ 
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وقد سلك د بدوي في رده الإجمالي مسلكين : 

الأول : فقد اعتمد فيه الاحتجاج بحال النبي صلى الله عليه وسلم في نقض 
هذه الدعوى , حيث استدل ale Ley‏ بالضرورة من كونه عليه الصلاة والسلام 
ليس لديه علم بلغة سوى لغة العرب فضلا أن يكون لديه علم باللغات التي كتبت 
بها الكتب السابقة كالسريانية والعبرية وغيرها , أو أنه عليه الصلاة ة والسلام 
كان يحوي شيئا من أصناف الكتب الدينية السابقة" . 

أما الثاني : فقد ركز فيه على الأصل الذي بنوا عليه ادعاءهم بأن هناك 
مصادر توراتية أو شبه توراتية في القرآن الكريم , وهو وجود نوع من التشابه 
الملحوظ بين القران اكور رو ل 
من الصياح الذي يلجأ إليه من يئس من الانتصار لنفسه بالبرهان. 


وأكد على وهنه بأن عدم مخالفة القرآن الكريم للعلوم العامة وأسباب الرشاد لا 
يعني أنه استلهم منها ذلك ". 
واكتفى بهذا الرد الإجمال ثم تطرق بعد ذلك للمقارنات التي عقدها المستشرقون 


بين آيات القرآن الكريم ونصوص التوراة والإنجيل بقصد البرهنة على هذا 
الادعاء العام الذي أسلفت بيانه . 


وقد اعتمد المؤلف في ذلك توضيح أقوالهم ومن ثم هدمها ببتر الصلة بين المعنى 
المراد من كلا النصين . 


Glee |‏ عر 55 اه من اتروع LE pea‏ إلى »نيمك EEE‏ 
للنبوة , من رسالة: المعرقة في الإسلام , لفضيلة الشيخ درعيد الله القرني VV or‏ 

YY المرجع نفسه‎ y 

المرجع نفسه : RE‏ 
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وسيأتي ذكر نماذج لما اجتهد فيه المؤلف لاحقا بإذن الله . 
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ويظهر قوة ما ذهب إليه د / بدوي ؛ Gua‏ استدل بما ale‏ بالضرورة من 
حاله عليه الصلاة والسلام , لدفع ادعاء المستشرقين الذي عقدوا على أساسه 
مقارناتهم الباطلة . 


وبيان بطلانها ؛ وقد أشار eee heer‏ أثناء WIE‏ 
وسيأتي بيان ذلك . 

فيقال أولا : إن النبي عليه الصلاة والسلام أحد الرسل والأنبياء الذين اجتباهم 
الله aes‏ وأوحى إليه نبوته مؤيدا إياه was‏ الأنبياء والرسل 
الم ا و a‏ كد تت و لامر 
, فيقال لهم لو أن ما ذهبتم إليه من وجود توافق بين القرآن الكريم والتوراة 
Lead‏ فليس فيه دليلا على ماتريدون من الطعن في نبوته , فإذا كان حقا أتى به 
فهو من عند الله عز وجل , لهذا قال تعالى مؤيدا له ( قل مَا Gk‏ بڌعا Ga‏ 
الول وما أذري مَا dal‏ بي ولا بكم إن أتبغ YY‏ يوحي ن¿ إلى eg‏ أتا gai YI‏ 

[9 )[الأحقاف:‎ Ga’ 


Lal s‏ ما سلكه الدكتور بدوي في الرد عليهم فهو رد موافق لنقض ما ادعوه 
بالمطابقة ؛ ولم تكن هذه الدعوى من قبلهم ببدع عن شبه المكذبين من قبلهم ؛ 
فقد سبقهم إليها كفار العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وردها القرآن 
مبينا تهافتها وعدم امتلاك أصحابها حجة وبرهان يصدق ادعاءهم الجائر . 

وهذا المسلك وهو الاستدلال بأحواله عليه الصلاة والسلام من المسلك 
لعا ea a‏ 

قال تعالى : (وَلَقَدَ abs‏ اهم يَقُولُونَ إِنّمَا call Gud Sag tabs‏ يُلْحِدُونَ a)‏ 
أَعَجَمِينَ وَهذَا Glial‏ عَرَبِينَ (ah‏ [النحل: Y‏ °[ 


غلة إلى قيار hy‏ حرف حك للدم ويا جزم فو سوال ا يان بن خرب عن ial‏ لبن Es‏ الايد 
Lag aly‏ ظَهَرَ في ذَلِكَ وَفِيمَا رَأَى قَيْصَرُ في مَنَامِهِ مِنْ i UT‏ وَدَلَالاتِ الصِّدق عَلَى رَمنُولِنَا مُحَمَّدٍ عليه 
[الصلاة و] دلائل النبوة للبيهقي :( )۳۷۷/٤‏ . 
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قال الإمام ابن تيمية gill Gu)":‏ يُلْحِدُونَ) paai 5 ail ¢ Re FA‏ 
وَيَنْسْبُونَهُ ie 2 5 Al)‏ بلفظ Gl : Sal)‏ فيه مِنَ OS all‏ سان RY‏ 
الشخْص الذي قالوا fase Eto «Gli dala) Al)‏ وَهُمْ لم يُمكنهُمْ أنْ يُضِيفُوا 
هَڏا التَّعْلِيمَ all‏ رَجُلِ عَرَبِيْء بَلْ إلى هذا الْأَعْجَمِيّ ‏ لِكَوْنِهِ گانَ يَجْلِسُ - GUAT‏ 
- إلى choo gl‏ اله عليه calag‏ وَدَلِكَ ASN ASS epee‏ بهذا الْكَلَام 
del oh dh gavel‏ وَمُحَمَذ لا OS Ahaaa Caged‏ عَايَةَ ذلك الْأَغْجَمِئَ 
wes‏ بني UI cps hell‏ يَف al‏ مِنْ گلام الْعَرَب al ELE} gall‏ فِي الْعَادَةء 
Jie‏ الألقاظ = aa etsy‏ في غالب all Lads ; cul I‏ و القاء glaulls‏ 
وَالأزضء وَلَا a‏ أنْ يَقْرَأْ سُورَة وَاحِدَةَ مِنَ RET:‏ 

Alas Gis‏ ظَهُورَ كَدْبِهمْ Le agia Sal Ui als ail Lad‏ يُمْكِنُ ان يَكُونَ 
igit‏ مِنْ تَعلْمِه stall‏ الْعَيْبِء Gye‏ عَلَمَاءٍ aT‏ الكتاب وتخو Alls‏ وَإِنّمَا قَالُوا La‏ 
ظَهَرَ يُطْلَائُهُ aa} OS)‏ 


ويتضح هذا في بيان ما حكته كتب التفسير في سبب نزول هذه الآية ؛ فإن سبب 
نزولها ؛ أن كفار مكة طعنوا في إعجاز القرآن بتهمة تعلمه من غلامين هما 
جبراً ويساراً كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرأن التوراة والإنجيل . 

فرد عليهم القرآن بأن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ,وهذا لسان عربي 
مبين » ela‏ في تفسير الآية :" والجملتان مستأنفتان لإبطال طعنهم » وتقريره 
يحتمل وجهين أحدهما: أن ما سمعه منه كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم 
والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل » فيكف يكون ما تلقفه منه . 
وثانيهما : هب أنه تعلم منه المعنى باستماع كلامه لكن لم يتلقف منه اللفظء 
oY‏ ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو معجز باعتبار المعنى فهو معجز 
a‏ اللفظ مع أن العلوء الكقيرة الل قى القرآن Y‏ يمكن تعلمها إلا يملازمة 
lly Gili plan‏ ارح Bae‏ متطاولة + فيكف pled‏ جع ذلك فن علام سوك 
سمع منه في بعض أوقات مروره عليه كلمات أعجمية لعلهما لم يعرفا معناهاء 
وطعنهم في القرآن بأمثال هذه الكلمات الركيكة دليل على غاية Y Map jee‏ 
فدلت هذه الآية العظيمة على قطع شبهتهم بوجهين : 
- الأولى؛ كما اعتمدها الدكتور عبد الرحمن بدوي وهي الاستدلال بحال النبي 
صلى الله عليه وسلم من كونه لا يعلم سوى العربية . 

وبهذا ينقلب عليهم إفكهم فيكون في دحض ما ذكروه حجة في الاستدلال على 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبيان لطريقة من طرق القرآن في الاستدلال 


' الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح , الإمام ابن تيمية : .)٠۳۲/١(‏ 
: تفسير البضاوي:(١/١57).‏ 
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على نبوته , يقول الشيخ السعدي بيان ذلك :" هذا الأصل الكبير قرره الله في 
تابه د 3 a de oii‏ : ف د صدقه aul‏ : 

که طرق Ze gtiall‏ ال عرف يها کیل س EY‏ 
فأخبر أنه صدق المرسلين , ودعا إلى ما دعوا إليه , وأن جميع المحاسن التي 
في الأنبياء فهي من محمد صلى الله عليه وسلم , 


وما نزهوا الأنبياء عليهم السلام عنه من النواقض والعيوب فمحمد أولاهم 
وأحقهم بهذا التنزيه , وأن شريعته مهيمنة على area‏ الشرائع , وكتابه مهيمن 
على كل الكتب , فجميع محاسن الأديان والكتب التي قد جمعها هذا الكتاب وهذا 
الدين , وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره , وقرر نبوته بأنه أمي 
لا يكتب ولا يقرأ , ولا جالس أحد من أهل العلم بالكتب السابقة , بل لم يفاجاً 
الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله ما أتو , ولا قدروا , ولا هو في استطاعتهم , ولو كان بعضهم لبعض 
e 1 L‏ 


أما الثانية؛ فكان حري بالمؤلف أن يتطرق إليها ولو بشيء من الإيجاز , 
كيف لا وهي من أعظم وجوه الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
جاء به من عند الله وهي دلالة معجزة القرآن الكريم , فقد أشارت هذه الآية 
لعظمة القرآن في بيانه وعروبته , à jac VL‏ في القرآن الكريم ظاهر بين ۽ فلو 
فيض أن هناك ثمة نثنايه كما يدعي هولاء بين القرآن الكريم والتوراة فلا يمكن 
ار تتاو 

A355 abii مَعَانيه وَتَوَالِي قصاحة‎ iias abi وَقَعَ‎ tail ف" التَحَذِي‎ 
ibi aá 188 Lake: af وَأحَاط بالگلام‎ Lae ei OS أحاط‎ ail éj إِغجَازه‎ 

atta ale oiadi Ge‏ أي ahi‏ تصلخ أن تلِي الأولى Ea‏ الْمَعنَى بَعْدَ الْمَعْنَى 
ْم ذلك I Isl be‏ إلى آخره Sells‏ مَعَهم Daal‏ وَاليَسيَانُ وَالذَهُولُ وَمَعْلُومْ 
بالضّرُورَة Go 1&8) Gl‏ البشر لا يحيط بذلك وبهذا cla‏ نظم القرآن في الغاية 
القصوى من الفصاحة"." 

- هذا والحديث في عظمة القرآن وأنواع الإعجاز فيه حديث ذو شجون , 
ويمكن إيجاز القول فيه ob‏ الإعجاز في القرآن الكريم ؛ على ضربين , فقد 
أعجز لفظاً ومعنى , ولكن الكلام في .ما اشتمل عليه ذلك اللفظ والمعنى من 
أنواع الإعجاز, فقد أحار الأولين والآخرين في الإحاطة به , حيث البلاغة من 
جهة تفاوتها واستمرارها في كل ألفاظه, كما تبين وعدم إمكان التعبير عنه بنفس 
المراد مهما بذل من جهد , ومن جهة نظمه وتأليفه ,ومن Age‏ سلامته مع غرابة 


YY : القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن , الشيخ السعدي‎ ١ 
Avge اك‎ ee on البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ ١ 
(NE) 
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أسلوبه , ومن جهة ما تضمنه من أخبار الأولين والآخرين , ومن جهة حديثه 
عن الغيب , 

وغير ذلك مما يعجز المقام عن التفصيل ف " قول أهل التحقيق : إن الإعجاز 
وقع بجميع ما سبق من الأقوال , لا بكل واحد على انفراده , فإنه جميع ذلك 
كله , فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع , بل وغير 
ذلك al Loe‏ يسيق , فمنها الروغة التي في قوب السامعين وأسماعهم . 

ومنها أنه لم يزل ولا يزال غضا طريا في أسماع السامعين , وعلى ألسنة 
القارئين . 
في كلام البشر" ' . 


kkk 


أما المسلك الثاني ؛ الذي هدم به ادعاءهم على Aga‏ الإجمال وهو ما عبر 
والأصل في هذا المسلك» آيات القرآن الكريم التي كانت تكشف عن براهين 
النبوة في Beall gal‏ وفيما جاء به من عند الله تعالى ؛ ببيان موافقتها لأحوال 
الرسل السابقين عليهم السلام في دعوتهم ورسالتهم , قال تعالى : GES Ú)‏ 
الک وسنولا اا ع كما ST‏ إلى فر عزن رر TNS sede Fall]‏ 

يقول شيخ الإسلام عليه السلام رحمه الله :" العرب عرفوا ما جاء به محمد 
فلما أقروا بجنس الأنبياء لم يبق عندهم في محمد شك وجميع ما يذكره الله تعالى 
في القرآن من قصص الأنبياء يدل على نبوة محمد بطريق الأولى إذ كانوا من 
جنس واحد ؛ ونبوته أكمل فينبغي معرفة هذا ؛ فإنه أصل عظيم E"‏ 

فإن جنس النبوة في البشر قديم؛ فأبو الأنبياء قاطبة هو آدم عليه السلام وكان 
نبيا مكلما, علم بنوه أحوال نبوته وتناقلتها الأجيال إلى أن أتى نوح a‏ بمثلها 
وأكمل؛ لما علم من عظيم ما بذله من الصبر في دعوة وقومه وتبليغهم حتى 
عد من أولي العزم, وهكذا لم تزل رسل الله تتوالى بنفس الأحوال والهيئات 
خت تواترت.مقوماث النبوة ومظاهرها cys‏ أحيال البشر, فإذا أتى المدعي 
pil‏ 5 مخضا Jas gi‏ وخا التعيوكة سابك Sins‏ العام مصدقة IS) Lager‏ 


البرهان في علوم KOR a‏ 


١ 

” انظر دفاع عن القرآن : ٠‏ 
i‏ النبوات :+ OVO‏ 

١ ٠ النبوات‎ é 
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كان ذلك في زمن الحاجة إلى النبوة فإن هذا ce‏ بمتأمله " a‏ العلم 
الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظر, ولهذا قال تعالى: (اَذينَ Aui‏ الْكِتابَ 
يَعْرِفُونَهُ LS‏ يَعْرِفُونَ shell‏ وَإِنَّ GAN Os gi ed‏ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 
[البقرة: TY EN‏ 

ويلزم لبيان هذا, موقف الإسلام من الكتب السابقة وتوضيح العلاقة بين القرآن 
الكريم والكتب السابقة . 


أما الشق الأول فالإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحد 
ae‏ الإيمان A‏ 0 

fells tag, سیت رقاو‎ og أخد‎ tp ل تقرف‎ cata “ales akil; 
[VAS غْفْرَائَكَ رَبَنَا وَِلَيَِكَ ألمصيرٌ ) [البقرة:‎ 


يقول شيخ الإسلام في ضوء هذه الآيات من سورة البقرة " قَتَضَمَّنَتْ ode‏ السُوَرَةٌ 
SacI al‏ جَميع Le‏ يَحْتَاجُ agl Galil)‏ في al shal y cull‏ وَفْرُوعِهِء وَافْتَتحَهَا hai ly‏ 
بلكب uhis chin M5 o‏ بالإيمَان ِالْكُثُب + cen M5‏ وَحَتَمَهَا بالإيمَان iL‏ 
hase‏ ن GLa‏ بالكثب والرسل هو مود الإيعان وَقاعِدثة Atlan z‏ ' 


وهذا هو الإيمان الجملي , الذي يلزم العبد بالإقرار بأنها من عند الله تعالى وأنها 
تحوي أسباب الخير والرشاد لا على جهة التفصيل , وذلك GY‏ ما استقر في 
أيدي اليهود والنصارى حين جاء الإسلام قد داخلته أصناف التزوير والانتحال 


والتحوير كما لا يخفى . 


مواقا لأصول العققد أو الشرائم التي دل حليها القران لكريم أو السنة الطيرة 
, وهذه الحقيقة أشاد بها القرآن الكريم كدليل عظيم يستدل به على أن هذا القرآن 
هو من عند الله الذي أنزل ما سبقه من الكتب وليس فيها ما يلزم منه الطعن 
بالاقتباس , لأنه قد ale‏ ضرورة هيمنة القرآن العظيم عليها معنى ولفظا وتطبيقا 
وإحكاما . 
كل cls‏ : ( وَأَنرَلنَآ cisi agi‏ باحق (is Lad cs‏ يَدَيَهِ مِنَ keg HS‏ 
(ale‏ [المائدة: [EA‏ وقال : )9 atl‏ الكثب fi Lal cas Gall‏ 46 
وأرل 258 ك ( زان نعمران: ]. 


| الأصفهانية AYO.‏ 
y‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )76/0( . 
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وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الحقيقة في ضوء حجة النجاشي 
فيه تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم ¢ Gua‏ قال : (إن هذا والله والذي جاء 
به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ) ١.‏ 

" أفلا ترى كيف اطرد في القرآن وصف الكتاب بأنه مصدق لما بين يديه 
وقال وباتفاق الناس أن المراد مصدق لما تقدمه من الكتب, فيكون أبلغ في 
الدليل على صدقه من أن يقال هذا كتاب مصدق لك فإنه إذا كانت الكتب المتقدمة 
تصدقها وتشهد بصحة ما فيها مما أنزله الله من غير مواطأة ولا اقتباس منها 
دل على أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق كما أن الذي 
جاء بها كذلك وأن مخرجهما من مشكاة واحدة. 

يخرج من مشكاة واحدة يعني فإذا كان موسى صادقا وكتابه حق فهذا كذلك إذ 
من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة ويكون أحدهما باطلا محضا 
والآخر حقا محضا فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر 


فالقرآن صدق الكتب المتقدمة وهي بشرت به وبمن جاء به فقام الدليل على 
صدقه من الوجهين معا من جهة بشارة من تقدمه به ومن جهة تصديقه ومطابقته 
له فتأمله" Y‏ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه الحقيقة عند قوله تعالى 

o} :‏ عَلَيْكَ الكتاب ally‏ مُصَدِقاً Lal‏ بَيْنَ يَدَيْهِ Oils‏ التّوْرَاةَ وَالأجيل) يقول 
: " فهذا وما أشبهه مما فيه اقتران التوراة بالقرآن وتخصيصها بالذكر, يبين ما 
ذكروه من أن التوراة هي الأصل والإنجيل تبع لها في كثير من الأحكام وإن 
كان مغايراً لبعضها, فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن, في مثل قوله : 
(وَغداً عَلَيْهِ حَقَاً فِي slo sill‏ وَالأنجيل وَالْقْرْآنِ) , فيذكر الثلاثة تارة , ويذكر 
القرآن مع التوراة وحدها تارة لسر , وهو أن الإنجيل من وجه أصل , ومن 
وجه تبع , بخلاف القران مع التوراة , فإنه اصل من كل وجه , بل هو مهيمن 
على ما بين يديه من الكتاب , وإن كان موافقاً للتوراة في أصول الدين "” 


' رواه أحمد في المسند من حديث جعفر بن أبي طالب, رقمه VV E+:‏ وقال عنه الشيخ أحمد 
شاكر : " إسناده صحيح" : (O £/Y)‏ . 

ais >"‏ فر( يتصرف بض , 

مجموع الفتوى:(7١/42).‏ 
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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 

فقد بين رحمه الله أن وجه المغايرة بينهما هو اختلاف الأحكام الشرعية 
على جهة التفصيل , كما أشار إلى أن مكمن الاتفاق بينهما هو اتحادهما في 
الدلالة على أصول الدين . 
ESY: rene‏ کلمت بك ag‏ وا Y‏ مي لبي" و 5 bil‏ 


(Akii‏ [الأنعام: ,]١٠١‏ قال المفسرون : " صدقا في الأخبار Yar y‏ في الأحكام 


1١ 


اما تخ الاحكام , فجائز لما يقتضيه كمال عدله سبحانه , قال تعالى : 
shite Likes GEI)‏ شِرَعة hgieg‏ ) [المائدة: [EA‏ 
وبهذا يصح أن يستدل بدعواهم على نقيضها مع منع الاقتباس كما فعل الدكتور 
عبد الرحمن في الجانب التفصيلي , والله تعالى أعلم . 


kkkkkkkkk 


| عقيدة أهل السنة والجماعة , الشيخ محمد العثيمين Vs‏ 
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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


(المبحث الثاني) 
نماذج من موازنة المستشرقين بين القرآن الكريم والتوراة 


لق اعم النولقه فى تمجه ate‏ نيد زع pital‏ قن gle‏ جه اتل 
نفي وجود أي تشابه في المعنى بين النصيين, وذلك بتوضيح معنى كل نص 


على حده, بما يؤكد بطلان زعمهم وادعائهم أن التوراة والإنجيل أصل للقرآن 
الكريم. 


المطلب ألأول : 
(مزاعم هيرشقيلد” وتفنيدها ) 


عقد هذا المستشرق عددا من المقارنات لأجل أن يقرر وجود ما يدلل على أن 
القران ماخوذ عن التوراة وليس وحيا مستقلا عن الله تعالى عن قولهم وما 
قدروا الله حق قدره في مقولتهم تلك ؛ واذكر منها: 

أولا: ما عقده المستشرق من مقارنة بين آيات من سورة الرحمن ونص من 
التوراة , مدعيا أنها أصل لما ورد في سورة الرحمن 

iv منها‎ 

- قوله تعالى: ( أَلتنّمَسُ Ay aliy‏ ) [الرحمن: 2[ 

مقارنة بما جاء في التوراة : ( الشمس لحكم النهار )" 

فقد طعن المؤلف في صحة هذه المقارنة؛ فقطع أولا بعدم وجود الشبه بينهما 
ومن ثم فصل القول في ذلك, ببيان:" أن القرآن يتحدث عن السمة الدائرية 
AS pal‏ الشمس والقمر بينما لا يذكر المزمور عن ذلك أية كلمة É"‏ 


١‏ هرتويج هیر شفیلد Hirschfeld, 11) 5 1١8659‏ هو مستشرق يهودي في غاية التعصب ضد الإسلام 
له عدة مؤلفات منها : إسهامات في إيضاح Gl pall‏ , أبحاث جديدة في تفسر القرآن , 

آثاره: نشر الكتاب الخزري ليهودا بن لاوي بنصه العربي (ليبزيج (AY STANT‏ وكتاب التعريفات لإسحاق 
الإسرائيلي (تكريم شتانشنايدر (A41‏ ومقدمة لطبع ديوان حسان بن ثابت (VAVY Gail)‏ وبحوث جديدة في 
ترتيب القرآن وتفسيره (لندن ۱۹۰۲) وديوان حسّان بن ثابت» بعد مقابلته بمخطوطات لندن وبرلين وباريس 
وبطرسبرج (منشورات لجنة جيب التذكارية» لندن )١1٠١١‏ ودراسة عن ابن سيرين (مؤتمر المستشرقين» .)١١‏ 
«المستشرقون لنجيب العقيقي» (VEA /Y)‏ وانظر العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف 
منه , د أحمد الزعيبي . 

” انظر دفاع عن القرآن YY:‏ 

" سفر المزمور )۸/۱۳١(‏ . 

. ٠١ : عن القرآن‎ ela é 
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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


ما ذكره المؤلف في معنى الآية صحيح؛ ولكن هناك زيادة عليه في المعنى 
تفيد معنى الإحكام والإتقان في تعاقب اليل والنهار, GaN Y)‏ يَنْبَغِي Gi‏ أن 
aii a‏ وَلَا OT‏ سابق OS 5 i‏ فِي فلك يَسَبَحُونَ) [يس: [E+‏ يقول 
الإمام ابن كثير:"أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب"'. 


المعنى . 

أ ل a‏ ا سي ري و وبر 
التوراة ؛ ومنها 

al “pric Gye ili مَن‎ Ue os il مِن‎ cob قوله تعالى: )53 المطليكة‎ 
[Y [النحل:‎ ) fa إل تا‎ aly لآ‎ aij jajal 


مقارنة بما جاء في التوراة : (الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة ( 


فقد رد الدكتور بدوي ؛ دعوى المستشرق هنا ؛ gh‏ الآية القرآنية تتحدث عن 
إرادة الله عز وجل المطلقة في اختيار من يشاء من عباده لمهمة التبيلغ والنبوة, 
وأن جبريل عليه السلام قد اصطفاه الله تعالى لنقل أمره إلى النبي المصطفى 
صلى الله عليه وسلم؛ بينما يتحدث النص المزموري عن ظواهر جوية 
طبيعية؛ 
وص . 


ويضاف إلى ما تقدم ما ذكره المفسرون من أنه يراد بالروح هنا الوحي 
وقد سمي "الوحي روحاً لأنه يحيي قلوب المؤمنين» فإن من جملة الوحي 
القران» وهو نازل من الدين منزلة الروح من الجسدء وقيل المراد أرواح 
الخلائق» وقيل الروح الرحمة» وقيل الهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا 
الأبدان بالأرواح. وقيل الروح هنا جبريل» وتكون الباء على هذا بمعنى Mae‏ 
ولا شك أن في إكمال المعنى المراد بالآية كما ذكره المفسرون زيادة في 
قط الشيه بين الآبة الكريمة والنمى المنسويه إلى التوواة , كما أنه يضفي 
کا عا etal)‏ د ی فى القر اخ الكريع حلي المقاردة فيكو با Gig‏ 
بالأذهان من مجرد هذه الادعاء الباطل . 


! تفسير القرآن العظيم :(5/؟5؟). 
gle 5‏ عن القرآن VU‏ 

سفر المزمور : :٠١5(‏ ۲) . 
gle £‏ عن القرآن VU‏ 
* فتح القدير ANENA,‏ 
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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 

فإن مما قطع الله تعالى به أطماع الكائدين في محاكاته ما يجمعه من معان 
كثيرة في القليل من لفظه , يقول الإمام ابن قتيبة في هذا الباب: " وذلك معنى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوتيت جوامع الكلم) ' . 

فإن شئت أن تعرف ذلك فتدبر قوله سبحانه: ( خُذ Sai‏ وَأَمْرْ aai‏ 
وَأَعَرِضَ عن akal‏ ) [الأعراف: ,]١14‏ كيف جمع له بهذا الكلام كل GIS‏ 
عظيم ؛ OY‏ في ad)‏ العفو صلة القاطعين , والصفح عن الظالمين , وإعطاء 
المانعين . 
وفي الأمر بالعرف تقوى الله , وصلة الأرحام وصون اللسان عن الكذب ..."إلى 
_ ثالثا : المقارنة التي عقدها المستشرق بين قوله تعالى من سورة النحل : ( 
Vy hice Gul‏ وَعلى ae‏ يتوَكُلُونَ ( [النحل: [EY‏ 

وبين النص التوراتي : (كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه)' . 

يقول الدكتور بدوي في رد ادعاء المستشرق: أن الآية الكريمة تتحدث عن 
خصال المؤمنين من الصبر والتوكل, بينما يتحدث المزمور عن حاجة البشر 
إلى خالقهم ليرزقهم في كل حين. 

ومن ثم فهو يلفت الانتباه إلى مايراه من هدف كله الذ لنصين فالقرآن هنا يحث 
أقباعه بل غ أعلى سارل الخلق والفضيلة Ladys,‏ المزمور في هذا gali‏ ليون 
فيه سوى إشباع لرغبات الحس الظاهرة , وقد عبر عن ذلك بقوله :"بينما لا 
يفكر المزمور إلا في حاجات البطون”. 

جميل ما ذكره المؤلف في التعليق على الآية الكريمة وهي تتعدى ما ذكره 
من الخلق والفضيلة إلى عموم الدين الذي من حقق مقام الصبر فيه مع التوكل 
نال مقتضاه من حسن الأجر وكمال العاقبة فان العاقبة للصابرين المتوكلين 
pha‏ الجن والتجاة من التار. 

جاء في تفسير هذه الآية أن:" الذين صبروا: هم الذين صبروا على دينهم. " 
وعلى ربهم يتوكلون " في كل أمورهم. وقال بعض أهل التحقيق: خيار الخلق 

" الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون "”. 


0Y): OYT : المساجد ومواضع الصلاة , رقم‎ GUS : أخرجه مسلم في صحيحه‎ ١ 
.٤ تأويل مشكل القرآن , لابن قتيبة:‎ ' 

. )۲۷/۱۰٤( : المزمور‎ " 

V4: عن القرآن‎ ela t 

° الجامع لأحكام القرآن , للقرطبي : .)٠۷/٠١(‏ 
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فالصبر والتوكل جماع الدين, فبهما يحقق العبد لوازم التوحيد الذي أنيط به 
الفوز في الدارين, فالتوكل متعلق الإيمان بربوبية الله تعالى , والصبر متعلق 
الإيمان بألوهيته سبحانه . 


وإن كان ورد فضل التوكل على الله تعالى في طلب الرزق في السنة المطهرة 
الصحيحة الثابتة ؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام : 


( أو نكم كنم oe oka‏ الله Ga‏ تكله َرَرَقَكُمْ LS‏ 55.35( الطّيْرَ ألا OÉ‏ 
نها heh‏ خِمّاصا وَتَرُوحٌ بطانًا).' 


وهذا المعنى الجزئي المتوافق يرجع إلى موقف الإسلام من الكتب المقدسة 
السابقة, فاعتقاد التحريف في الكتب التي بين أيدي اليهود والنصارى أ 
مطلوب بل هو مما علم من الدين بالضرورة, ولكن إذا وجد فيها شيئا مما اتفقت 
عليه الشرائع والعقائد في دين الرسل عليهم الصلاة والسلام, فلا يجوز إنكاره 
ورده والازدراء به, واعتقاد تحريفه, بل يتوقف فيه فربما يكون له أصل من 
اليهود والنصارى على بعض الحقائق أمر قد تصدقه بعض آيات القرآن الكريم 


وإذا كان المزمور من الأسفار التي على الاعتقاد بها أكثر اليهود والنصارى: 
فلا تخلو من بعض المسلمات العقدية التي يدل بقاؤها على وحدة المصدر' , 
وهذا لا يمنع مع اعتقاد دخول التحريف فيها لأن دلالته مقطوع بها من جهة ما 
يوجد فيها من مخالفة لبعض أركان التوحيد والنبوة . 
فالنص المزموري يتحدث عن حاجة الخلائق لرزق الله تعالى, وهذا ما تحدث 
به القرآن الكريم, ومن ذلك قوله تعالى: (ومَا من AIS‏ في oaii‏ إلا gle‏ الله 
رِزْقُهَا als‏ نتفر ها وَمُسْتَوَدَعَهَاً OS‏ في (Cosh CAS‏ [هود: 2 


رابعا: المقارنة التي عقدت بين قوله تعالى من سورة النحل: ) oll ian allo‏ 
Gal‏ شسَخُرُت في جَو elat‏ مَا يُتَسِكُهْنَ Ó Bi]‏ في ذلك eH AN‏ يُؤْمِنُونَ 
) [النحل: [v4‏ 


| مسند الإمام أحمد )٤۳۹/١(‏ صححه أحمد شاكر )1774/1( وأخرجه الترمذي في سننه : باب التوكل على 
الله رقم : YTE‏ وصححه الألباني ( )٥۷۳/٤‏ . 
انظر مجموع الفتاوى : )¥\/2 (1s‏ 
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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 

وبين النص التوراتي : (فوقها الماء طيور السماء تسكن) . 
و: idna)‏ تعيش هناك العصافير أما اللقلق فالسرو بيته ( A‏ 

oe nee‏ في المعنى حتى يصح دعوى الاقتباس 
هي تنبه الكينوثة البشرية إلى أية عظيمة من أيات الله المرئية, وهي قدرة الطي 
على التحليق في السماء دون سقوط أو انجذاب نحو الأرض, بينما يتحدث 
المزمور عن ارتباط الطيور بأماكن غذائها. 
هنا نجد إبداع المؤلف في نقض دعوى المستشرق, حيث يلفت إلى احتواء الآية 
الكريمة على نوع عظيم من أنواع الإعجاز القرآني وهو الإعجاز العلمي. 


فمخالفة الطير لقانون الانجذاب أمر مدرك بالحس البشري الذي خوطب 
لإدراكه العقل البشري حين تنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 
أما استشعار هذه القدرة المبهرة في اتفاق السنن الكونية دون خلل أو 
اضطراب على النحو الذي أظهره العلم الحديث فهو من أنواع الإعجاز العلمي 
الغيبي الذي اعتنى ببيانه الكثير من علماء المسلمين. 


وقد جاء في التفسير بيان ما فيها من JIS‏ علي عظيم قُدْرَةٍ al‏ وَبَدِيع 
ante‏ وَعَلَى Lal aia ud gl all aibi‏ 583 مَوْهِبَةَ ill Coal lg Jil‏ بها 
تخصيل a5 gúd‏ الأضْرَار CA a5‏ إلى Call‏ يُشَاهِدُونَه أَجْلَى مُشَاهَدَةٌ 
Ob aigal ciiay‏ قير jal‏ للطيْر 5 UGS‏ صَالِحَة OY‏ ثرفرف فيه بون 
تغليم Call ga‏ بها اقْنَضَاهُ deli Cadi‏ إِذ ES‏ عَادِمَةَ وَسَائِلَ الذقاع oe‏ 
Gea gs‏ اله لها He ya‏ الانتقال مع SRN‏ عن JIS‏ ما غو GE‏ من 
Cal gall g yall‏ 


Jadu‏ هَدَا المؤقع ai‏ تُغطف laii‏ عَلَى الَتِي Gal WAY eld‏ فِي مَضَْمُونِهَا 
Saas‏ غي اشر gists‏ اذ على 5588 الله led‏ و عله" 


kkkkkk 


(Y/Y E) المزمور‎ ' 
(Yy E) : المزمور‎ "' 
(TYEE) التحرير والتنوير‎ " 
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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


ونه أن نقض المؤلف بالدليل القاطع مقارنات المستشرق في البرهنة على 
دعواه ؛ نجده يستشهد لما اجتهد في تحقيقه بأقوال المستشرقين أنفسهم , والحق 
ما شهدت به الأعداء , ومنهم سيدرسكي' الذي قال :"للأسف فإن هذا العالم لم 
يضف أي شيء يذكر فيما يتعلق بأصل الأساطير القرآنية . 
ويذكر منهم رودي باريت" الذي أبدى فشل هيرشفيلد في البرهنة على دعوى 
الاقتباس وذلك بذكر واحدة من المقارنات الفاشلة التى اعتمدها هي رشفيلد وغيره 
من المستشرقين كثير في تدعيم مبادئهم الدنية. ٠‏ 
وذكر من ذلك استشهادهه باللفظة الواردة في قوله تعالن : ( وَإِذْ lb‏ َدَخلُوأ هذه 
ai‏ فكلوأ مِنْهَا xh Ox Ais‏ رَعَدَا وَأَدَخُلُوأ dhe ily hu Cull‏ تَغْفِرَ لَخُمَ 
[0A ee‏ حيث اعتقدوا أنها عبرية الأصل فإن 
هي رشفيلد يزعم أن كلمة حطة مأخوذة من صيغة الاعتراف التي في التوراة . 


ولكن باريت لا يعلق على كلامه بشيء ؛ لأن المشناة "في ي الموضوع الذي 
ts Gag) wet‏ حطة J‏ كلمة اليا لفن انی أو i, Goll‏ 
أدعاء فاشل (Gls pall‏ 


فيتشبث باريت بأقوال المستشرق سبير ؛ لتدعيم مبدئه بأن هذه الكلمة عبرية 
الأصل , فإنه يزعم أن هذه الكلمة ليست كما يقول المفسرون المسلمون بأن 
العبرية حطنو . 

ويذكر في ذلك نص التوراة الذي يفيد رضوخ بني إسرائيل لأمر موسى في 
المسير إلى الأارض المقدسة بغية التكفير عن ذنوبهم والعفو عنها . 

ويرى أنه مطابق لمعنى الآية . 
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سيدرسكي -. D‏ ,5106151 مستشرق وكيماوي» وعضو الجمعية الآسيوية. 

آثاره: مصادر الأساطير الإسلامية في القرآن وسير الأنبياء (باريس )١177‏ وسلسلة مقالات في العقائد , انظر 
: المستشرقون لنجيب العقيقي L(V EYY)‏ 

” رودي بارت الألمانية (a ٠۹۸۳ - ۱۹١١(‏ هو مستشرق ألمانيء ترجم القرآن إلى الألمانية 

مع شرح فيلولوجي : انظر ويكيديا https://ar. wikipedia.org/wiki/‏ 

j‏ «مشناه» كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبري «شنام» ومعناه Ket»‏ أو «يكرر» . ولكن» تحت تأثير الفعل 

الآرامي «رتانا» » صار معناها «يدرس» a.‏ أصبحت الكلمة تشير Sas‏ محدد إلى دراسة الشريعة الشفوية» 

وخصوصاً حفظها وتكرارها وتلخيصها. والمشناه مجموعة موسوعية من الشروح والتفاسير تتناول أسفار العهد 

القديم» وتتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي وضعها galea‏ المشناه (تنائيم) على مدى ستة أجيال )+ 3 
١‏ ) انظر : «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» (۱۳/ ۳١١‏ ) 

£ سبير H. Speyer‏ من محرري "دائرة المعارف الإسلامية". «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 

(EE) Ga) : الغربي»‎ 
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ولكنه يتعجب من تعنت سبير في محاولة التأكيد على أن هذه الكلمة مأخوذة 
من حطانوا وهي الأرض الحنطة , حيث يؤكد أن بعضا من اليهود استطلعوا 
الأرض المقدسة قبل دخول القوم إليها واعترفوا بذنبهم ولكنهم قرنوا عند النطق 
بها معنى آخر وهي حطة بمعنى القمح فاستحقوا اللوم على ذلك . 
يعلق على ذلك المؤلف ساخرا بأن هذا يتطلب معرفة دقيقة من قبل النبي صلى 
الله عليه وسلم بلغة اليهود , وبالتالي فإنه يصل إلى البرهنة على أن دعواهم في 
القول بأن حطة كلمة عبرية لا مستند لها ولا حجة ولا برهان . 


کے يم Guill‏ فی المبتالة گان على المؤلف أن Su‏ ها تكرم العلداء في 
تفسير الآية الكريمة التي ظن هؤلاء المستشرقون أنها مأخوذة من كتبهم , قال 
تعالى : (وَإِذْ GE‏ ادْخُلُوا هَذِه Aa yall‏ فكُلُوا مِنْهَا aia Cis‏ رَعَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ 
سُجّداً وَقُولُوا abs‏ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) (البقرة:58) 

يقول الإمام ابن القيم في حديثه عن اليهود :" ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله 
وامره انهم امروا ان يدخلوا باب المدينة التي فتحها الله عليهم سجدا ويقولوا 
حطة فيدخلوا متواضعين لله سائلين منه ان يحط agic‏ خطاياهم فدخلوا 
يزحفون على استاههم بدل السجود لله ويقولون هطا سقمانا أي حنطة سمراء 


١ 


فذلك سجودهم وخشوعهم وهذا استغفارهم واستقالتهم من ذنوبهم " . 
فاليهود أمروا بأن يقولوا حطة بمعنى الاستغفار وطلب العفو ولكنهم بدلا عن 
ذلك بدلوا من عند أنفسهم وقالوا حطة في شعيرة , فابتدعوا بما استحقوا من 
أجله الغضب والإبعاد . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم 
فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة في شعرة) '. 
"فبدلوا القول والفعل معا فأنزل الله عليهم رجزا من السماء 
قيل : هو الغضب وقيل : هو الطاعون ؛وعلى هذا فالطاعون بالرصد لمن بدل 
دين الله قولا وعملا "", ونسأل الله العافية. 

ومن هنا يعلم أن ما ذكرته كتب اليهود هو حكاية حالهم الذي حصل بالفعل 
عنهم عند تبديلهم أمر الله وهو قولهم حنطة في شعيرة. 


| هداية الحيارى:(١/١1١).‏ 


'" أخرجه البخاري في صحيحه : باب حديث الخضر مع موسى , رقم : ٠7‏ 5", ومسلم : GUS‏ التفسير , رقم 
AEE‏ 


" إغاثة اللهفان .)١۹/۲(:‏ 
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والآية لم تذكر قولهم الذي بدلوا به ما أمروا بقوله وإنما ذكرت ما كان يجب 
عليهم أن يقولوا فأين إذا الاقتباس المزعوم ؟. 

ومن جهة أخرى فإن مشابهة حديث القرآن الكريم عن اليهود في بعض وقائع 
الأحداث ار دهع يما ذكر. فى كي لبس فيه تيء من GAG‏ يل القرآن 
مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه , وقد أسلفت الحديث فيما مضى 
ge‏ الإعجار الغيبي في الفرآن يما فيه الكفاية., 
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( الثاني‎ lal h) 
آراء المستشرق ما كدونلد' والرد عليها‎ 


جاء في آية النور : 

قال تعالى : (الله قور cl slau)‏ والأزض مَثَلُ ثُورهٍ BSS‏ ة فيها Thies‏ 
الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ YAS Aas i‏ كَؤْكَبٌ زي Bh‏ مِنْ 5985 AE gA‏ زَيْنُونَةٍ 
GRG IS Ae YY‏ يُضِيء وَلَوْلَمْ kaa‏ نَارٌ ثور على ُورِ يَهْدِي 
il‏ وره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ (Yo: l) (Ade sega OSs iil 5 ÚN LAY) a)‏ 


يعرض الدكتور بدوي لموقف هذا المستشرق , حيث يرى أن GY!‏ فيها اقتباس 

من تقاليد النصارى في الكنائس , فالصورة المستوحى منها هذا المعنى هي 

صورة الهيكل المغشى بالنور , وبهذا فتكون ALY]‏ مستوحى عنده من عقائد 

النصارى في شهادة الإيمان واليقين . 

ويعرض أدلته في نقض هذه الدعوى وهي كالتالي: 

- أن الأنوار في الهيكل كثيرة أما الآية فلا تتكلم إلا عن نور واحد. 

- أن هذا التشبيه المدعى مخالف لما ale‏ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
في النهي عن التشبه بالكفار وبعقائدهم , بل هذا الفعل هو الكفر المحذر منه '. 
يلمس في كلام المؤلف إيجاز i‏ في الرد , يحتاج إلى شيء من التفصيل 

والتفريع , فلا بد من التنبيه على أن ما ذكره المستشرق هو من قبيل المصادرات 

التي لا تحتكم إلى أصل أو قاعدة , فالمثل المضروب في الآية إنما هو لبيان 

المعنى وإيضاحه ,وهذا المقصد معلوم في سائر الأمثلة الواردة في القرآن 

الكريم , يقول الشيخ السعدي في بيان هذه القاعدة الجليلة : 


"اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج 
gia‏ إليها في جميع الانواع ee‏ على pasl‏ طرق التعليم وإيصال 
الأمثال , وهذا ath‏ رة oc ll‏ فى الأمور Ged‏ كار هة رخل we gall‏ 


١‏ أصله إنجليزي بدأ الدراسة في جلاسجو (اسكتلندا) وانتقل إلى برلين للدراسة مع المستشرق زاخاوء انتقل 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١۱۸۹م‏ لتعليم اللغات الساميّة» أسس في الولايات المتحدة مدرسة كندي 
للبعثات ele‏ ١۹٠م‏ وشارك مع زويمر في السنة نفسها في تأسيس مجلة العالم الإسلامي» تنوع إنتاجه بين 
الدراسات الشرعية والدراسات اللغوية. أهمها : تطور الدولة والفقه والكلام في الإسلام , انظر كتاب الاسنتشراق 
, د مازن مطبقاني. انظر المستشرقون لنجيب العقيقي )٠١١5/5(‏ . 

' دفاع عن القرآن , د بدوي FE‏ 
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والشرك وحالة أهله , والأعمال العامة الجليلة , ويقصد بذلك كله توضيح 
المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها 
رأي عين , وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه"'. 


وأين بيان المقصد من المثل المضروب في آية النور في كلام هؤلاء 
المستشرقين , فليست الأمثال المضروبة في القرآن مجرد صور بيانية ترسم 
واقعا معينا فى الأذهان بجمال الاستعارة البيانية , بل الأمثلة فى القرآن هى 
تقريب للمعاني العقدية العظيمة في الأذهان كما هو واضح من كلام السعدي 
رحمه الله 5 


EELA اخروت ھا‎ tall تابن کر فى کے‎ LT cl 
عبده المؤمن كما قال أبي بن كعب وغيره وقد اختلف في مفسر الضمير في‎ 
نوره فقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم أي مثل نور محمد صلى الله عليه‎ 
وسلم وقيل مفسره المؤمن أي مثل نور المؤمن والصحيح أنه يعود على الله‎ 
سبحانه وتعالى والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده وأعظم عباده‎ 
الضمير المذكور وهو وجه الكلام يتضمن التقادير الثلاثة وهو أتم لفظا ومعنى‎ 


فالفاعل هو الله تعالى مفيض الأنوار الهادي لنوره من يشاء والقابل العبد 
التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته 
على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم 
وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان : 

أحدهما ؛ وهو أقرب مأخذا وأسلم من التكلف؛ وهي أن تشبه الجملة برمتها 
بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته 
بجزء من المشبه به وعلى هذا عامة أمثال القرآن فتأمل صفة المشكاة وهي 
كوة تنفذ لتكون أجمع للضوء قد وضع فيها المصباح» وذلك المصباح داخل 
زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها ومادتة من أصفى الأدهان 
وأتمها وقودا من زيت شجرة في وسط القراح لا شرقية ولا غربية , تصيبها 
الشمس في أحدى طرفي النهار بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه تصيبها 
الشمس أعدل إصابة والآفات إلى الأطراف دونها فمن شدة إضاءة زيتها 


| القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ؛ الشيخ السعدي : ١‏ 
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وصفائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا المجموع المركب هو 
مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به . 


والطريقة abl , Apt‏ في اليه Gadel)‏ فقيل Stall‏ حكن JaA‏ 
والزجاجة قلبه شبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها وكذلك قلب 
المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على 
الخلق برقته وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه ويباعد 
الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء وبصلابته يشتد في أمر الله 
تعالى ويتصلب في ذات الله تعالى ويقوم Gall‏ لله تعالى "'. 


(المطلب الثالث ) 
مزاعم هورفيتز' والرد عليها 


يعرض د بدوي لموقف هذا المستشرق الذي عمد إلى عقد مقارنة بين آيات 
فيها ذكر لأيام الله وبين بعض نصوص العهد القديم لدعم مبدأ المستشرقين 
الباغي . 
فقد وردت أيام الله في الآيات التالية : 


قال تعالى : Gull Ui)‏ آمَنُوا يَغْفِرُوا إِلَذِينَ لا يَرْجُونَ all‏ الله Lag Leg co Sha‏ 
كَانُوا يَكِْبُونَ) (الجاثية:٤ )١‏ 

وقال سبحانه : UL) Sy‏ مُوسى بايائتا أن أخرج قَوْمَكَ مِنَ الظَلْمَاتِ col}‏ 
sil‏ وَدَكَرْهُمْ é all lily‏ في DI OLY AUS‏ صَبَّارٍ شكور) (ابراهیم:٥)‏ 


حيث حاول مطابقتها بما ورد في التوراة :"ومن هناك ارتحلوا ونزلوا في 
عبر أرنون الذي في البرية خارجا من نخم الآموريين , Os! OF‏ هو نخم 
مؤاب بين مؤاب والآموريين , لذلك يقال في كتاب حروب الرب واهب في 


سوفة وأودية أرنون ". " 


. )00/”( : اجتماع الجيوش الإسلامية‎ i 

" جوزيف هورفتس هو مستشرق ألماني يهودي , له أبحاث قرآنية, وله أسماء الأعلام اليهودية في القرآن انظر موسوعة 
ری ١455 : gages‏ .انظر المستشرقون في الميزان , أبو مجاهد المدني ATT:‏ 
" سفر العدد (Oy):‏ 
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فحاول أن يجعل من هذه المقطوعة ما يوافق معنى ما ورد في الآية من التذكير 
all‏ الله ١‏ 
بايام : 


kkkkkkkk 


ويعلق د بدوي بأن المقطوعة ليس فيها حكاية لأي معركة للرب ,فإن أرون 
يمثل حدود مملكة مؤاب في الشمال فهي لا تتكلم عن أي يوم مفرد من أيام الله 
, الذي يعنى به في لغة العرب : آلاء وعقوبات الله . 

ونيا فهو قر غ اف وان A E gall‏ ليه diay‏ وات 
هذه التعبير من سفر التوراة , بأنه لا يعلم أحد عن حروب الرب المذكورة في 
التوراة أحد من اليهود؛ لأنها محيت ولم يبق منها سوى مقطوعة بسيطة لا تفيد 
a‏ انان اک ھا فیا امن ادوس Mate‏ اق يكن py Mies‏ 
حيو ما الساق الا و طويات ا 


أما التي في سورة إبراهيم , فيقول : بينما أيام الله في الآية من سورة 
إبراهيم :(وذكرهم بأيام الله ( معناها ذكرهم بنعم الله التي منحها لهم في بعض 
الايام , وبالنقم التي أنزلها لمعاقبتهم كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود . 
ويستشهد بقول الفراء: هذا يعني خوفهم وذكرهم بما حدث لقوم عاد وثمود 
وأقوام أخرى فليحذروا العذاب الذي حل بغيرهم وليطلبوا المغفرة '. 


- ويشرح مجاهد الآية أن : أيام الله هنا بمعنى نعم الله. T‏ 


وبهذا يصل د بدوي إلى إحدى الحجج التي يستند إليها في إبطال دعوى 
المستشرق , فالمفارقة بين أيام الله في الآيات الكريمة وبين تلك العبارة في سفر 
العدد من وجهين : 

- أن أيام الله في الآية تعني كما ذكرت كتب التفسير النعم والنقم , وهذا ما لا 
يمكن تقرير مشابهته لسياق النص التوراتي 


` انظر دفاع عن القرآن : ۳۷. 
١‏ تهذيب اللغة , أبو منصور الهروي : ) )٤١۳/٠١‏ . 
" انظر جامع البيان في تفسير آي القرآن , للحافظ ابن جرير 
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- أن أيام الله يراد بها أيام كونية نص عليها علماء التفسير بما حدث لقوم عاد 
وثمود وهذا مالا يدل عليه نص التوراة من قريب أو بعيد . 

ويعقب على ما سبق : إذا لماذا نبحث عن أصل في كتاب مفقود ومذكور ضمنا 


١ 


في سفر العدد . 


kkkkkk 


ربما كانت المحاولات السابقة التي ذكرها المؤلف مما يستدعي نوعا من 
النقاش الجاد لإبطالها , ولكني أجد هذه المحاولة رمزا للصياح في القول الذي 
نبه المؤلف إلى وجوده في دعوى المستشرقين , والمؤلف رحمه الله صوب 
إلى دعوة المستشرق هذه سهاما صاتبة أفقدت دعواه أي أحقية في التواجد 
الحجاجي أو الجدلي . 
فأيام الله تدل بحسب سياق الكلام إما على العقوبة والغضب , أو النعم العظيمة 
, أو كليهما OY‏ هذا معلوم من لغة pall‏ , فالآية من سورة إبراهيم أيام الله 
فيها هي نعمه وآلاءه , يقول الراغب الأصفهاني :"فإضافة الأيام إلى الله تعالى 
تشريف لأمرها لما أفاض الله عليهم من نعمه فيها "". 
أما في الجاثية فيرجح بعض المفسرين أن المراد بها : وقائعه وعقوباته تعالى 
بالكفار , ففي الجلالين : يرجون : يخافون , أيام الله : وقائعه. 
وهذا المعنى منتف تماما من النص التوراتي إذ لا يدل على ما تقدم من قريب 
أو بعيد. 


kkkkkkkkkk 


. ۳۸ : دفاع عن القرآء‎ ١ 
المفردات : 57ه,.‎ " 
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(المطلب الرايح) 
دعاوى هاينريش سبير' والرد عليها 


كان سبيير تلميذا لهورفيتز , فحاول مسايرة أستاذه في المجادلة بالصياح 
والخزعبلات كما يقول المؤلف , فكانت حالته مشابهة لأستاذه في استدعاء 
العلاج النفسي , قبل النقد العلمي والنقاش المدعم . 


فحاول أن يبرهن على دعواه في الاقتباس بضرب الأمثال في القرآن ب وضرب 
لذلك مثالا بالمثل الوارد في سورة الكهف , قال تعالى :( وَاضْرِب لَهُمْ Sie‏ 
رَجُلَيْنِ Liles‏ لِأَحَدِهِمَا yo vila‏ أغتاب وَحَفَفْنَاهُمَا Legis Liles Jii‏ رَرْعاً . 
(als‏ كتا القن أكث. أكلها oy‏ قطلم G58; a a‏ خلاليتا: تهر 
(الكهف: (TT. TY‏ إلى آخر GUY!‏ من السورة الكريمة . 


حيث حاول .التأكيد على وجود أصل لهذا al‏ في كتاب التلمود :"يمكن 
ere ere ae oe pe ee‏ ا 
زمن عاد الملك ليزور بستانه ويفرح Le‏ طرحه من ثمار فوجده مكسوا 
بالاشواك ..أحضر مقصلة ليزيل كل هذا , وإذ هو كذلك وجل وردة وردية 
اللون شم رائحتها فهدئ مزاجه , وقال الملك : سينجو البستان بفضل هذه الوردة 
Uta.‏ يتحو ا كله يفصل الور 


فيؤكد د بدوي على بتر العلاقة تماما بين النصين وأنه لا يوجد أي تشابه 
ولا بوجه من الوجوه المعتبرة في البرهنة على التشابه , فالاختلاف جلي بينهما 
إن المستند الوحيد لهذا المستشرق في عقد مقارنته هو كلمة جنة وبستان في 
كلا النصين . 


هاينريش: مستشرق سويسري. تعلم وعلّم في زوريخ. وبها قرأ العربية. وعني بتراجم علماء الهيئة 
والرياضيات من العرب» فوضع LUS‏ بالالمانية اشتمل على نيف وخمسمائة ترجمة» يعد من المراجع الموثوق 
بها عند المستشرقين. 
أشار إليه بروكلمن عدة مرات. وله كتب أخرى وفصول في المجلات الألمانية كلها في الرياضيات وعلم الفلك 
عند العرب : الأعلام للزركلي (VA)‏ 
" سفر اللاويين السفر الثالث من التلمود العهد القديم . 
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ويدعم المؤلف القطع بفقدان مستند المستشرق في دعواه هذه , ببيان مخالفتها 
لأصول الاعتقاد في الإسلام ؛ يقول : " إنه لمن العبث أن نفترض أن النبي 
صلى الله عليه وسلم اقتبس من نص يؤكد أن العالم محمي بفضل التوراة 
والإنجيل ". 
كما أن الغاية مختلفة تماما , فالآية تؤكد فكرة الثقة المطلقة , فالمؤمن الحقيقي 
يجب أن يؤمن بقضاء الله والخضوع , بينما يزعم شعب إسرائيل أن إسرائيل 
ستحمي بقية شعوب العالم '. 

- كما يعقد هذا المستشرق مقارنة أخرى لا تقل عن التي قبلها فشلا وعبثية 
, وهي بين قوله تعالى : (وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ . ول iui‏ ولا النُورُ 
. ولا CBN‏ ولا الْحَرُورُ SUA yg shh Lag,‏ وَلا SJ Giga‏ اله kaii‏ مَنْ BLS‏ 
Gill Lag‏ بشنيع مَنْ في (sill‏ الآيات من سورة فاطر(۲۲/۱۹) 


وبين نصوص من التوراة ينعتها المؤلف بأنها مختلفة تماما في مصادرها 
وبعيدة عن بعضها البعض , 


وهذا بعضها :" مدة كل all‏ الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف 
وشتاء ونهار وليل لا تزال "" 


" نور أشرف في الظلمة للمستقيمين هو حنان ورحيم وصديق " 


۳ 


én 


"ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما "” 
يقول Cal gall‏ في بيان سخف هذه المحاولة : جمع سبيي كلمات متناثرة من 
هذه المقاطع التسعة وهي الظلمات , النور , الأموات , الأحياء , واعتقد أنه 
توصل إلى أصل الآية من سورة فاطر , ياله من غباء ويالها من إهانة موجعة 


للعلم ". 


نعم إن هذه الدعوى من أسخف الدعوى وأبعدها عن المنطق والمعقول , 


4 


| دفاع عن القرآن : .٤۸‏ 

سفر التكوين الإصحاح (YYA)‏ 
" سفر المزامير الإصحاح (ENY J‏ 
§ سفر يوئيل , الإصحاح ( 91/5) 
9 سفر أشعياء الإصحاح ( )3١/5‏ . 
` فاع عن القرآن : .5١‏ 
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بالوك المنزل کی ll‏ صلی الك عليه ling‏ , فهذه الات التي يكرت 
في الآية كلها في تأكد حقيقة هذا التفاوت , وهو أسلوب عظيم اعتمده القرآن 
Gy gl‏ المعائى إلى الأذهان | فان اضرب الأمثال فى القرآن يستقاد Ae‏ أمور 
التذكير والوعظ والحث als‏ والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل 
وتصويره في صورة المحسوس"" 


يقول الإمام ابن القيم في بيان المراد :"وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة 
والشليغ قان ذلك حاصل لهم زيه Cull‏ الححة gle‏ لكن .ذاك إسفاع الآذان 
وهذا إسماع القلوب فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الآذان والقلب وتعلق 
بهما فسماع لفظه حظ الأذن وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب فإنه 
سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد هو حظ القلب وأثبت لهم سماع 
الألفاظ الذي هو حظ الأذن"" 

وعلى نفس المنوال يعمد سبيير إلى عقد مقارنة تأكيدا لمبدأ الاقتباس بين 
قوله تعالى : (ضَرَب اله SÉ‏ رَجُلا فيه شرَگاءُ ه مُتشَاكسُونَ وَرَجُلا Labs‏ لِرَجُلِ 
هَلْ Ob ai Seal SE yh sits‏ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (الزمر:9؟) 
وبين النص التوراتي : ) كلمهم قائلا : ارحلوا وانظروا أي طريق مستقيم 
يجب أن يسلكه الإنسان ..فقال وسنا :رفيق صالح وقال يوشع : جار صالح. 
فقال لهم : ارحلوا أو انظروا أي طريق ضال يجب أن يتجنبه الإنسان فأجابه 
يوسنا: قرين السوء , وأجابه يوشع : جار السوء )". 
_ يقول د بدوي :ليس هناك أي علاقة بين النصين » فمعنى المثل المضروب 
في الآية يدل على معنى عظيم هو استحالة مقارنة الرجل الذي يعبد آلهة عديدة 
تتنازع فيه بالرجل المؤمن الذي يعبد الله وحده“ . 
فالمثل القرآني يهدف إلى التفريق بين حال المؤمن وبين حال المشرك , فهدفه 
الذهوة إلى تفن التوحيد والتحتيز من الشرك” . 


ينعا القصى اورا من aN atk‏ ع المت ان أن , كما أنه بعيد aic‏ 
غاية البعد إذ لا يخرج عن باب الأخلاق والمعاملات . 


بدائع الفوائد:(5/5١6).‏ 
مدارج السالكين .)٤۳/١(:‏ 


a 


4 


المشنا آبوت ( آباء) ONNEN E)‏ 
: دفاع عن القرآن OY:‏ 
انظر مجموع الفتاوى لابن تي تيمية .)١1١/١١9:‏ 
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وهذا مما لا يجادل فيه من له أدنى تأمل في النصين السابقين , فالقرآن 
الكريم كثيرا ما يؤكد Gilda‏ التوحيد وأهميتها لحياة القلوب وصلاحها بأنواع 
متعددة من الأساليب والخطابات , ومنها ضرب الأمثال , وهذا المثل المذكور 
واحد منها ,, فهو يدل على أن المؤمن قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله 
وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضر , فهو متصرف في أحواله كلها كالعبد 
الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حرا عن رق 
المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم 
الأبكم الذي هو كل على ملاه أين ما يوجه لا يأت بخير, GY‏ قلبه متقيد للمخلوقين 
مسترق لهم , ليس له انطلاق وتصرف في الخير ' . 
الآية واعتمدوا خيط العنكبوت لعقد مقارنتهم بين النصين . 

- ويضيف المؤلف رحمه الله مثالا لهذه المحاولات الفاشلة حيث أورد 
المقارنة التي عقدها المستشرق للنيل من نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
, والتي مؤداها الطعن في هيمنة رسالته على الرسالات السابقة وختمها لها إلى 
يوم القيامة. l‏ 
قال تعالى :( Ge asl Ul Meas YS‏ رجَالِكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ الله وَخَانَمَ ogil‏ 
وَكَانَ US ail‏ شَيْءٍ عَلِيماً) (الأحزاب:٠5)‏ 


ويستشهد لذلك بما ورد في التوراة :"في ذلك اليوم يقول رب الجنود أخذك 
يا زر بابل عبدي ابن سألتئيل » يقول الرب وأجعلك كخاتم » لأني قد اخترتك 
يقول رب الجنود "." 

والنص" حتى أنا ؛ يقول الرب : لو كان كنياهو بن يهوياقيم ملك يهوذا خاتما 
على يدي اليمنى فإني من هناك أنزعك "". 

وهو نفس المدلول الذي أوردته قبله؛ فالمقصود بكلمة خاتم هو أن الله أنه 
اختار زر بابل كخادم قيم . 


القواعد الحسان , الشيخ السعدي : AY‏ 
' سفر حجي الإصحاح : (۲۳/۲) . 
" سفر التكوين الإصحاح (۳۸/۸) . 
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يؤكد د بدوي أن تفسير المستشرق يفيد أن تكون مهمة النبي عليه الصلاة 
والسلام هي التوثيق والشهادة بصحة رسالات من سبقوه . 
وهنا يتساءل كيف يمكن هذا والحال أنه يقطع باستحالة ما ادعاه؛ فالكتب 
المقدسة التي يطمعون في كونه مصدقا لها؛ متباينة ومحرفة, دخلتها أيدي العبث 
والافتراء. 


ويستدل لموقفه هذا بعدد من البراهين : 

أولا : باستعمال اللغة العربية لكلمة خاتم ؛ فالخاتم معناه الأخير , نقول : خاتم 
القوم أو ختيم , ومعناها آخرهم , والخاتم من كل شيء آخر أجزائه . 

ثانيا : وأحد أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم أي أنه خاتم النبيين 
ثالثا : أدلة القرآن التي تؤكد حقيقة الختم منها , قوله تعالى :( إِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله 
AY!‏ )(آل عمران: من الآية59١)‏ 

وقوله تعالى : (وَمَنْ AG‏ غَيْرَ الأسلام ديناً Oa Gl‏ مِنْهُ وَهْوَ فِي الْآخِرَةٍ Ge‏ 
رابعا : أدلة السنة المطهرة : قال عليه الصلاة والسلام :(أنا خاتم النبيين)' 
وقال :(مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا 


موضع لبنة فجعل الناس يزورونه ويعجبون به ويقولون لو وضعت هذه اللبنة 
Ula‏ اللبنة وأنا خاتم النبيين )." 


ويعلق مضيفا :إذا فبالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه ما من شك في 
أنه يعتبر خاتم النبيين و أنه لن يأتي نبي بعده , لأن صرح النبوة قد اكتمل به 
$ 


القرآن أتى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ؛ ومهيمنا عليه » حقيقة جاءت 
بها آيات القرآن الكريم , وقد أشرت إليها بشيء من التفصيل في بداية البحث 


' أخرجه البخاري - كتاب المناقب VA:‏ 
” أخرجه البخاري : باب الاقتداء بسنن رسول الله , رقم : 1۷۳۸. 
7 دفاع عن القرآن :4 5. 
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واعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا مصدقا لمن قبله » أصل من 
أصول الإيمان يجب التسليم له , وكل هذا لا يعني الإيمان بما تقدم من الكتب 
المحرقة التى داخلتها الآهواء والشبه كما جن ذلك المؤلف . 


فقد شاء الله تعالى بحكمته أن تتعرض هذه الكتب التى أنزلت على الرسل 
السابقين للتحريف والتزوير , وذلك لحكمة شاءها الله في كل ما يقضيه من أمر 
, وقد تجلت في إرادته تعالى البقاء والهيمنة والرفعة للقرآن الكريم , دستو 
الإسلام, وكتابه العظيم إلى قيام الساعة . 

هذا وأسباب ذلك التحريف والتزوير في تلك الكتب» كثيرة أشير إلى أهمها 
في النقاط التالية : 1 

- أولاً : أن الله تعالى أوكل حفظها إلى القدرات البشرية مع علمه سبحانه 
بضعفها ومحدوديتها , يقول تعالى : Lg sil I LY)‏ فيها هُذى ونور يَحَكُمْ 
بها آلَّيُونَ aid Gall‏ للَذِينَ هَائُوأ ois‏ وَآلأحَبَارُ Ley‏ آسَتْحَفِظوأ ِن 
is‏ آله وَكَانُوا عَلَيْهِ ETag‏ فلا : optil; oú j pais‏ وَل تَشَتَرُوأ بئايتِي Úi‏ 
ليلا وَمَن Ly 2885 I‏ آنل آله cast gla‏ هم aiki‏ ) [المائدة: [ee‏ 

بينما نجد أن حفظ القرآن قد أوكله تعالى إلى نفسه , حيث قال : GAUL)‏ 
جلك BALAN Gls‏ ظُونَ ) [الحجر: ]. 

Luli‏ : ما لحق د ببنى إسرائيل من الاضطهادات المتعددة والمتلاحقة , فقد 
كان لهذا أثر بالغ في ضياع كتبهم , سيما وأنهم لم يؤمروا باستظهارها غيباً ‘ 
مما cal‏ إلى وقوع الاضطراب بسبب انقطاع السند . 

يقول الإمام ابن القيم في ذلك : " ولم يكن حفظ التوراة فرضاً عليهم ولا 
سنة, بل كان كل واحد agia‏ يحفظ فصلاً من التوراة » فلما رأى عزرا أن القوم 
قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق جمعهم ورفع كتابهم جمع من محفوظاته 
, ومن الفصول التي يحفظها الكهنة » ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم 
. ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة ؛ فزعموا أن النور الآن يظهر 
على قبره وهو عند بطائح العراق لأنه جمع لهم ما يحفظ ١" agin‏ 

وإلى هذا المعنى يشير ابن تيمية في حديثه عن تحريف الأناجيل , وانقطاع 
سندها , يقول : " وأما الإنجيل الذي بأيديهم فإنهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح 
عليه السلام ولا أملاه على من كتبه , وإنما أملاه بعد رفع المسيح : متى ويوحنا 
LIS,‏ قد صحبا المسيح , ولم يحفظه خلق كثير يبلغون عدد التواتر " " 


3 إغاثة اللهفان:(51/7١).‏ مع تصرف يسير 
' الجواب الصحيح لمن Su‏ دين المسيح:(١/255).‏ 
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{ill‏ : صفات علمائهم الذميمة , فإن آيات الكتاب الكريم كثيراً ما تتحدث 
عن أخلاقهم السيئة فتسمهم بأشنع الصفات وأبغضها , فمحبة الدنيا والتفاني في 
اكتسابها وجمع حطامها من أبرز الصفات التي تخلقوا بها , قال تعالي : 
seed)‏ خرص الاس على حيو وَمِنَ Gall‏ تركو ag iaia Sp‏ الف 

سَنَة وَمَا “Aa jA Say gh‏ من العذاب: أن بكر aati‏ يها (G shang‏ [البقرة: 
ran‏ 


PE Ge Je Jt, Seen تحريفهم وتحريهم اکب‎ ee 
وَهُمَ‎ CAS A و‎ se a tas Al se Ge A as 
[VA [آل عمران:‎ ( Gabe 
- وكانت صفاتهم الذميمة هي حقيقة الدافع لهم إلى تزوير الحق ورده , يقول‎ 
: كلامه : " فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم‎ Lacie. رحمه الله‎ 
تارة بخلاً به , وتارة اعتياضاً عن إظهاره بالدنيا , وتارة خوفاً أن يحتج عليهم‎ 
.' " بما أظهروه منه‎ 
وبعد هذا البيان المقتضب فإن دعوى التصديق التي يريد هؤلاء المتكلمون‎ 
من محاولاتهم البائسة في‎ ale إثباتها لا وجود لها في الكتب المحرفة , وقد‎ 
النيل من إعجاز القرآن الكريم أنهم يقصدون بها البرهنة على دعواهم الكاذبة‎ 
في الاقتباس والتي بذلوا قصارى ما عندهم من أوهام نفسية وأخرى مغرضة‎ 
في تحقيقها وأنى لهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره‎ 
. الكافرون‎ 
وقد أجاد د بدوي في اعتماد البراهين القاطعة ببطلان ما ادعوه في‎ 
تحزيفه مي الخائم في حق النبي صلى الله .عليه وسلم , وهذه هي طريقة‎ 
التفسير التي اعتمدها أئمة السلف في تفسير القرآن الكريم , إذ الأصل المعتمد‎ 
الذي تقوم عليه الطريقة الصحيحة هو : التفسير إما بنقل ثابت , أو رأي صائب‎ 
وما سواهما فباطل.‎ , 
ويرجع هذا الأصل من حيث المستند إلى ما تواتر من دلائل الكتاب‎ 
adi والسكة و اقوال‎ 
هذا ويندرج تحت ذلك الأصل عدد من القواعد المتعلقة بأنواع النقل‎ 
وترتيبها حسب الأهمية » فلا تصح مجاوزة قول النبي إلى قول غيره مع التيقن‎ 
, من صحته ¢ كما لا يعدل عن القول الصحابي إلى من هو دونه مع وجوده‎ 


' اقتضاء الصراط المستقيم:(١/١/ا- .)١۳-۷۲‏ 
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وإذا اختلف في المسألة على قولين ينظر في أدلة كل منهما وثبوتها من حيث 
السند , إلى غير ذلك. 

وقد دل الحديث الذي أورده المؤلف على معنى الختم الوارد في الآية كما 
هو بين واضح , وبالتالي في اعتماد اللغة إلى جانب الاستدلال بالسنة في تفسير 
الآية هو عين الصواب ؛ فإنه يرجع إلى تفسير القرآن باللغة التي نزل بها › 
ومن هنا يكون مدخل الرأي الصائب ؛ حيث يعمل دلالة اللغة إلى أقرب معنى 
> وأصحه » وأفصحه من معاني اللغة العربية في ضوء ما يرتبط به من 
نصوص فسرت بالنقل الصحيح . فلا يخرج عن معهود الشارع في مراده من 
النصوص في الغالب . 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في وجوب إعمال الأصل السابق , وذلك 
في حديثه عن حقيقة الرأي الصائب : " أن يكون - أي الرأي المحمود ‏ بعد 
طلب علم الواقعة من القرآن , فإن لم يجدها في القرآن , ففي السنة , فإن لم 
يجدها في السنة , فبما قضى به الخلفاء الراشدون , أو اثنان منهم , أو واحد , 
فإن لم يجده , فبما قاله واحد من الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يجده , اجتهد 
رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وأقضية أصحابه , فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة , واستعملوه , وأقر 
بعضهم Lan‏ عليه "" . 
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ر الخاتمة ) 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا , وبعد فإن ما يمكن الخلوص عليه من هذا البحث 
يمكن إجماله في النقاط التالية : 
- استعلاء القرآن العظيم وهيمنته على سائر الكتب السماوية السابقة وما اختص 
به من الحفظ والعناية التي لم تقدر للكتب السابقة حيث نالها التحريف والتغيير 
بشهادة القرآن الكريم والدراسات المعنية . 
- محاولات اعداء الإسلام التي ظهرت على أيدي المستشرقين باءت بالفشل 
فلم تتمكن مع اجتهاد اصحابها وإخلاصهم لمعتقداتهم الفاسدة من النيل من عظمة 
القرآن الكريم وهيمنته ودلالته على صدق رسالة الإسلام . 
- أهمية كتاب د عبد الرحمن بدوي وأصالته في الرد على المستشرقين بكل 
مصداقية ووضوح حيث النقل الدقيق عنهم واستيعاب شبههم والرد عليها بدلابة 
نصوص الكتاب والسنة المطهرة . 
- أولية القرآن العظيم في دلالة الغيب على صدق النبوة Cus‏ الصدق ومطابقة 
الحقيقة وعدم إمكان النيل منها مهما يذل في نبل ذلك كما هر , 
د تفليد ونا أدعاء البسشتر قوق من eee ec)‏ الخد كن الكليه pede)‏ 
الا قافن ين Seat‏ النتصوص التي أوونو ها وكولوا جاهدين من 


- أهمية الدراسات التفصيلية التي ترمي إلى قراءة أفكار المخالفين من أعداء 
الإسلام بنظرة موضوعية وتفنيدها بتأني كما ظهر في كتابات الدكتور عبد 
الرحمن بدوي. 
- ضعف الجانب العلمي في شبهات المستشرقين في العديد من Gil gall‏ كاللغة 
من النواحي البيانية البلاغية مما يسهل معه تفنيد مالديهم من شبهات يريدون 
به القدح في مصداقية الوحي ودين الإسلام . 
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